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ومن لم يذق مر التعلم ساعة بحرع ذل الجهل طول حياته 


ومن فاته التعلم وقت شبابه 2 فكبر عليه أربعاً لو فاته 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمة وجهاد في الله حق جهاده فصلي الله وسلم وبارك عليه وعلي آله وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم 
تسليماً كثياً . وارض اللهم عن أصحابة الطاهرين واحشرنا معهم برحمتك يا كريم 
أما بعك : 
فإن الناظر للواقع الذي نعيش فيه الآن يري مظاهر الردة في كل مكان 
- نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين 
- يري ويسمع من يسب الله ويسب دينه جهاراً تماراً في كل وقت 
- يري من يشركون بالله ليل نمار من عبادة القبور الذين يصرفون العبادة التي هي حق لله مثل 
الدعاة والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والطواف والخوف والرجاء والتوكل وغيرها من 
العبادات التي هي حق خالص لله وحده يصرفوتما لأهل القبور والأضرحة والقباب بزعم التقرب 
إلي الله وابتغاء مرضاته بإتخاذ هؤلاء الأولياء وغيرهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله تماماً كما 
فعل المشركون الأوائل وكما حكي الله عنهم في القرآن الكريم في أكثر من موضع قولهم "ألا لله 
الدِينْ الْحَالِصُ وَالْذَيقَ الوا من دُونِه أَوْليَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ هن إِلا لِمَْرْبُونَا ِل الله ؛ ولقَى إِنَ اللَّه 
يَكُمْ بَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يْتَلِفُونَ إِنَّ ل مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ (") " وَيَعْبْدُونَ 
مِنْ دُونٍِ اللَّهِ مَا لا يَصْرَُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ حَؤْلَاءٍ سْمَعَاؤْنا عِنْدَ الله قُلْ أَتُنيْتُونَ اللّهَ ها 
لا يَعْلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ )١4("‏ مع إعتراف 
كفار قريش وكفار زماننا أن الله هو النافع الضار انمحي المميت هو سبحانه خالق السماوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم إلا أن الله كفرهم وأرسل لهم الرسول يله يقاتلهم ويحاريهم 


من أجل أن يعبدوه ويوحدوه ويصرفوا العبادة لله وحده سبحانه 


وكذلك المتأمل في واقعنا الذي نعيش فيه اليوم يري الحكام والطواغيت الذين يحاربون دين الله 
ويبدلون دين الله ويشرعون من دون الله تشريعات باطلة فاسدة جرت الويلات والدمار والخراب 
علي البلاد والعباد 

ويري امحاكم الوضعية بقوانينها الكفرية المحادة لله ورسوله في كل مكان تطارد الموحدين وتلزم 
الناس بالتحاكم إليها ومعاقبة كل من يخالفها 

ويري العلمانية والديمقراطية ذلك النظام الطاغوقٍ الكافر وقد اعتنقها كثير ممن ينتسبون إلي 
الإسلام واتخذوها ديناً لحم يدافعون عنها 

ويري جنود الطواغيت وأنصارهم وأعوانهم وهم يستهزئون بدين الله وبسنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ليل تحار ليصدوهم عن الإلتزام الحق بحذا الدين الحق دين الإسلام 

ويري موالاة اليهود والنصارى عباد الصليب ونصرتهم علي المسلمين وتمكينهم من بلاد الإسلام 
ومساعدتمم علي احتلالها وغزوها 

يري الشرك والكفر بالله العظيم من إقامة الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله والقيام علي 
توسيعها وتزيينها وتشييدها وحراستها وحمايتها من قبل الطاغوت وأنصاره وجنوده وأصبحت 
هذه القبور والأضرحة والقباب والمقاصير وكذلك المحاكم الوضعية الكفرية التي تحارب دين رب 
البرية تحرس وتصان باسم القانون والدستور والمعتدي عليها خارج علي القانون 

وكذلك المتأمل في الواقع يجد بيوت الدعارة وأوكار الزنا والخنا وصروح الربا والخمارات والبارات 
والغناء والموسيقى والسينما والأفلام والمسلسلات التي تدعوا إلي الرذيلة والفاحشة والفساد 
والإستهزاء بالدين وأهله وإن كانت هذه معاصٍ دون الكفر لا يكفر صاحبها إلا بالإستحلال 
علي مستوي الأفراد وبالتقنين والتشريع والحراسة والحماية علي مستوي الجماعات والحكومات 
المأمل يري هذه المظاهر المفزعة المفجعة لكل مسلم صحيح الإسلام غيور علي دين الله يحترق 
قلبه علي ما أحل بالإسلام وأهله في هذا الزمان وليس العجب من هذه المظاهر الكفرية 
والشركية فهي نتيجة طبيعية لغياب الشريعة وتعطيل حكم الله وحاربة سنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ولكن العجب من أناس ينتسبون إلي الإسلام ومنهم من ينشغل بالدعوة ويتصدر 

ا مجالس ويعتلي المنابر وتحده مدافعاً شرساً عن هؤلاء المرتدين أو شيطاناً أخرس لا ينكر ولا 
يتكلم عن هذه الشركيات الظاهرة ومع هذا الشرك الظاهر الجلي المعلوم من دين الله بالضرورة 
الذي أرسل الله الرسل من أجل إبطاله وإزالته وسفكت دماء الصحابة والمجاهدين في سبيل الله 
من أجل التوحيد والقضاء علي الشرك حتى يعبد الله وحده لا شريك له في حكمه وق أمره وفي 
ملكه ومع هذه الردة الصريحة إلا أنك تحد هؤلاء يحكمون بالإسلام لأهل الردة والشرك والكفر 
وكأن حكم الردة أسقط من عند هؤلاء في هذا الزمان ولا يوجد في الإسلام ردة ولا أحكاماً 


للمرتدين وتحد هؤلاء يدافعون عن المشركين ويلتمسون م الأعذار والتأويلات الفاسدة من 

الكلام السمج الساذج التي تأباه الفطر السليمة والعقول الصحيحة والقلوب المستقيمة . 
- فمن هؤلاء من يقول إن المسلم لا يكفر ولا يرتد ولا يخرج من الإسلام لأن لا إله إلا الله 
عاصمة من الكفر ومهما فعل من الشرك والكفر فهو مسلم (' ) وقول لا إله إلا الله تكفر الشرك 
والكفر الأكبر والمسلم يقول لا إله إلا الله في كل يوم أكثر من مرة فمهما عمل من شرك ووقع في 
كفر فهو مسلم لا بأس عليه . 
- ومنهم من يقول إن الإبمان في القلب وهذه الأعمال الشركية والأقوال الكفرية هي عمل وليس 
هناك كفر إلا كفر القلب فمهما يأقِ المسلم من أعمال الكفر والشرك ويسب الله ويستهزء بدين الله 
فهي كبائر دون الشرك المخرج أو هي كفر دون كفر لأن القلب لم يقصد عمل الكفر ولا قول 
الكفر ونحن لم نشق عن قلبه لنعرف كفر أم لم يكفر فالأصل أنه مسلم وعندما يقول هو كافر أو هو 
يهودي أو نصران وبدل دينه وملته ننظر في قلبه ونسأله أكفرت بالله أم لا فإن قال أنا مؤمن بالله 
وبدين الله وبعيسي أو موسي عليهماالسلام واليهودية هي الإسلام أو النصرانية هي الإسلام 
الصحيح وما عداها كفر وضلال وخرافه وتتطرف إن قال ذلك فهو كافر لأن ذلك دلالة علي كفر 
قلبه وليست هذه الأعمال كفر بذاتما 
- ومنهم من يقول نعم إن الفعل الذي فعله شرك وكفر أكبر مخرج من الملة لكنه لا يكفر به ولا 
يسمي مشركاً لجهله وعدم علمه وإن كان الشرك ظاهراً جلياً وإن مات علي هذا الشرك الأكبر 
مات مسلماً تحري عليه أحكام الإسلام كاملة لأنه لم تبلغه الرسالة ولم يعلم أن هذا شرك ظاهر جلي 
وإن كان يعيش بين المسلمين وف بلاد المسلمين وإن مع من الدعاة والمشايخ والإخوة أن هذا شرك 
أكبر إلا أنه جاهل ملبس عليه من مشايخ الضلال والصوفية وغيرهم وإن كانت القنوات الفضائية 
دخلت كل بيت في الأرض وحجة الله قائمة علي العباد والرسول بلغ الدين أحسن بلاغ وإن كان 
الصراع بين الإسلام والكفر في كل مكان ويعلمه الصغير والكبير ومع كل ذلك فهذا المشرك لا 
يكفر ولا يسمى مشركاً وربما تستغرب أيها الموحد هذا الكلام وتستنكره وتستبعد أن يصدر من 
مسلم عاقل فضلاً علي أن يصدر هذا العبث وهذا الخبل من داعية ينتسب إلي العلم والدعوة . 
بل لا يقبله الصبيان والعربان وعوام أهل التوحيد لفساده وتناقضه ومعارضته لأصول الإسلام وأساس 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


' وقد فصلنا الرد علي هذه الشبهات وغيرها في رسالتنا " البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير المشركين والكفار " 
' انظر تعريف القصد والفرق بين قصد الكفر وبين قصد الفعل المكفر في رسالتنا " الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء " 


فإن قلت طؤلاء إن قولكم باطل ولا يصح لأنه يهدم الإسلام ويلزم منه ولا بد إن طردتم أصله وقلتم 
به في كل من اتحد في العلة وهي الجهل وعدم العلم بالتوحيد ومعرفة الشرك يلزمكم لوازم باطلة 
منها: 

إعذار اليهود والنصارى وعدم تكفيرهم وتسميتهم مشركين لأن العلة هي الجهل وعدم العلم وليس 
الإعراض لأن لحم قساوسة ورهبان وكنائس يتعلمون فيها دينهم على أنه الحق وما سواه باطل ويأتون 
عليهم بشبهات وتلبيسات وأقوال تثبت أنهم علي الحق فإن قلتم إن علماء اليهود والنصارى والمجوس 
وسائر المشركين كفار لعلمهم أما الأتباع وعوام اليهود والنصارى ورعاع الناس ليسوا بكفار لأتهم 
جهال وملبس عليهم من قبل القساوسة والرهبان فقد خالفتم إجماع المسلمين وكفرتم بالله العظيم 
ويلزم علي قولكم بالعذر بالجهل وعدم تكفير المسلم الواقع في الشرك الأكبر الظاهر الجلي لجهله 
وعدم علمه مع أنه يعيش بين المسلمين وف بلادهم يلزمكم إعذار أهل الفترات وأبوي النبي صلي 
الله عليه وسلم لأتحم جهال ولم يبعث فيهم رسول ؟ فإن قلتم بل كانت فيهم بقية دعوة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وهم مشركون لأنهم كان فيهم خمسة حنفاء علي ملة إبراهيم فقطع الله 
عذرهم بمؤلاء الذين كانوا فيهم ؟ 

قلنا هذا عليكم إن كنتم تعقلون ؟ فإذا كان الله لم يعذر هؤلاء المشركون وقطع عذرهم ببقية دعوة 
إبراهيم ووجود خمسة حنفاء فأيهما أولي بالعذر يا أهل الدعوة .؟ قوم لم يبعث فيهم رسول بل فيهم 
بقية من دين وحنفاء خمسة لم يشركوا بالله شيئاً .أم قوم بعث فيهم رسول وبلغ الرسالة أفضل بلاغ 
وقام بالدعوة إلي التوحيد خير قيام والقرءان يتلى في كل مكان ودعاة التوحيد داخل كل بيت وفي 
كل طريق فإن قلتم بأن أهل الفترة مسلمين فقد خالفتم إجماع المسلمين وكفرتم بالله العظيم 

ويلزم من قولكم بإعذار المشركين مرتكبي الشرك الأكبر والكفر الأكبر يلزمكم إعذار جهلة المنافقين 
وعوامهم وهذا خلاف إجماع السلف 

ويلزمكم إعذار كل من أنكر ربوبية الله جهلاً وكذلك إعذار الشيعيون الذين ينكرون وجود الله 
جهلاً أو تأويلاً ومكابرة وهذا والله من أبطل الباطل وأقبح الفحش أن يصدر مثل هذا الكلام من 
مسلم يتصدر الدعوة فإذا كان عدم تكفيركم للمسلم المتلبس بالشرك الأكبر هو الجهل وعدم العلم 
فهذا الجهل هو السبب ف كفر اليهود والنصارى وكفار قريش وأهل الحلول والإتحاد والقدرية 
والجهمية فلماذا فرقتم بين جهل وجهل وبأي دليل من القرآن والسنة والله لم يفرق بينهما ؟؟ 

بل يلزم من قولكم الفاسد هذا أن الحجة لم تقم علي أحد من هذه الأمة لا بالرسول ولا بالقرآن ولا 
حصل البلاغ وسيأ رسول آخر وقرآن آخر يفهمه الناس ويبلغه الرسول إلي كل أحد بعينه في بيته 
ويقيم عليه الحجة حتى يسمعه ويفهمه فإن بلغه ولم يفهمه فما قامت عليه الحجة ؟؟؟ 


بل منهم من يقول هناك فرق بين اليهود والنصارى وبين المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين 
وبين المسلمين ويقوم بشعائر الإسلام ومتمكن من العلم قادر علي رفع الجهل عنه غير عاجز ولكنه 
عمل أعمال الشرك الأكبر ووقع في النواقض المكفرة المتفق علي خروج صاحبها من الإسلام ومات 
هذا المسلم علي شركه الأكبر مات علي نواقضة المكفرة المخرجة من الملة فهو مسلم باقٍِ على 
إسلامه تحري عليه أحكام الإسلام كاملة وهذه الأعمال الشركية والنواقض الكفرية نعترف أتما 
مكفرات ونواقض لكنها لا تبطل إسلامه ونحن لم نتمكن من سؤاله قبل أن يموت أجاهل هو بمذه 
النواقض والمكفرات ؟ أيعلم أن الذي مات عليه شرك وكفر أم يجهل ؟ أيعتقد بقلبه هذا الكفر 
وأراده وانشرح قلبه به أم لا .؟ أي والله يقول هذا الكلام بعض دعاة هذا الزمان ويقلدهم 
بعض عوام المسلمين الذين لا يهتمون بطلب العلم وفيهم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعة بل 
ويدعون إلي هذا الضلال عبر الفضائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

إذا كان مرتكب الشرك الأكبر والكفر الأكبر الظاهر الجلىي وهو يعيش بين المسلمين وف بلاد 
المسلمين لا يكفر ولا يسمى مشركاً وإن مات علي شركه وكفره تحري عليه أحكام المسلمينء إذا 
كان هذا كذلك فما هو الشرك الذي حذرنا الله منه وأرسل جميع الرسل لينذروا أقوامهم ويحذروتهم 
من الوقوع فيه ؟ 
إذا كان مصير هذا الجنة لأنه مسلم عند القوم فمن هو المشرك الكافر الذي يدخل النار أم لا 
يدخل النار إلا المعاند والمكابر كإبليس وفرعون ؟ 

ما هو الشرك الذي قال الله فيه وفي من مات عليه "[ إِنَّ الله لا يَغْفِدْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَسَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بالل فَمَدِ افْتَرَى إِثاً عَظِيماً ) النساء/ 6 

وما هو الشرك الذي قال الله فيه " لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْتّ وَقَالَ 
الْمَسِيحُ يا بَني إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا اللَّهَ رَت وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالل فَمَدْ حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْه الجن وَمَأوَا 
الثَارُ وَمَا ِلظَلمِينَ من أَنصَارٍ (8/المائدة ”2 
وقال تعالى ( حتَقَاء يله غَبْرَ مُشركين به ومن يُشْركُ بالل َكَأَمًا حر مِنَ السماء متَخطفٌة الطَيرُ َو 
تَهوِي به الرِيحُ في مَكَانٍِ سَحِيقٍ الحج "١‏ 

ما هو الشرك الذي قال الله لصاحبه [ إِنَّ الله لآ يَعْفِدٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
وَمَن يُشْرِكَ باللهِ فَمَدْ ضَّلَ ضَّلدَلاً بَعيداً 1 النساء” ١١‏ 
ما هو الشرك الذي حذر الله فيه جميع الرسل فقال لهم "[ وَلَقَد أوحي إِلَنِكَ وَإِلَ الَّذِينَ م قَبلِكَ 
يِنْ أشرَكت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلَدَكُونَنَ مِنَ الَاسِرِينَ ]الزمره * 


ما هو الشرك الذي يحبط العمل كله [ وَلَوْ أَشْرَكُوا لبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ]الأنعام/8 حتى 
رسول الله صلي الله عليه وسلم (لَيِنْ أُشركت لَيَحْبَطَنّ عَمَنّكَ ) 

ما هو هذا الشرك وما هي حقيقته حتى يقول فيه الرسول صلي الله عليه وسلم في صحيح مسلم 
في حديث الموجبتان " من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
0 
ما هو هذا التوحيد الذي قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم " لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
مؤمنة طيبة » وهي الموحدة ". إذاكان الذي يموت علي الشرك الأكبر والكفر الأكبر مسلم ومآله 
إلي الجنة فما هو الفرق بين الشرك الأكبر والكبائر ؟ ياأيها الناس يا من تلبسون علي الأمة دينها 
اتقوا الله في دين مد صلي الله عليه وسلم 

يا من تتصدرون امجالس وتعتلون المنابر علموا الناس التوحيد وحذروهم من الشرك وعلموهم الفرق 
بين الإسلام والكفر ؟ 

إذا كان لطؤلاء عذر فما هو عذرك أنت أيها الداعية في كتمان الحق ؟ 

تقول هؤلاء الدعاة ومن يقول بقوهم إنصروا الإسلام بالدعوة إلي التوحيد 

يا هذا فسر لنا كيف يرتكب المسلم الشرك الأكبر ويقع في النواقض المكفرة ويموت عليها ومع ذلك 
يسمى مسلما ولا تحري عليه أحكام الكفر والردة ؟ 

هذا خبل وعبث وفساد وجهل قبيح بحقيقة الإسلام والكفر وعدم التفريق بين التوحيد والشرك 
والكبائر وهذا تناقض ظاهر يرده العقل والشرع 

أما العقل فيستحيل الجمع بين الكفر الأكبر والإسلام في شخص واحد كما يستحيل الجمع بين 
الليل والنهار والنور والظلمات في وقت واحد فإما إسلام وإما كفر فالناس أحد رجلين إما مسلم 
مؤمن وإما كافر مشرك 
كما قال الله تعالى (هُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافرٌ وَمِْكُمْ مُؤْمِنٌ وَالَهُ بها َعْمَلُونَ بَصِيرٌ (؟)التغابن 
والمسلم هو الذي دخل في الإسلام والتزم الشرائع ومات علي هذا الإسلام ولم ينقضه بشرك أكبر 
أو ناقض مكفر قولي أو عملي أو إعتقادي 
والكافر إما كافرا أصليا وهو الذي لم يدخل في الإسلام ابتداءً كاليهود والنصارى وغيرهم وإما كافرا 
مرتدا خرج من الإسلام بوقوعه في الشرك الأكبر وارتكابه ناقض من نواقض الإسلام المكفرة 
والإسلام يكون بالقول والعمل والإعتقاد وكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والإعتقاد والشك 
والترك 


يا إخواني هذه من المسلمات في دين الإسلام ألف باء توحيد هذه هي أولويات عقيدة أهل السنة 
والجماعة ولكن ما العمل إذا وجدنا من أبناء الإسلام من يناقشون ويجادلون في هذه الثوابت 
والأصول ولا أدري لمصلحة من ينشرون هذا الضلال ويحكمون للكافر المشرك بالإسلام ؟ 
لو رأيت إنساناً يصلي وأثناء صلاته خرج منه ريح أو قطرة بول وأنت تسمع وتري ذلك » أتعتقد 
أن صلاة هذا الرجل الذي خرج منه الريح والبول صحيحة ولم تبطل بخروج الريح والبول وهو مازال 
عندك في صلاة ؟ 

فإن قلت نعم لم تبطل صلاته بخروج الريح والبول ولا عبرة بما خرج منه » فقد خالفت إجماع 
المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين وكفرت بالله العظيم 

وإن قلت صلاته بطلت وحبط عمله وم تنفعه ولم بحر عنه ولم تصح منه وبطلت بخروج الريح والبول 
لأنه ارتكب ناقضاً من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة وهذا أمر بديهي مسلم به وأصل ثابت 
فإذا كان الرجل تبطل صلاته بخروج قطرة بول صغيرة تنقض وضوءه فألا ينتقض إسلامه بإرتكاب 
مكفر وناقض من نواقض الإسلام ؟ 

إن لم يرتد المسلم بإرتكاب الشرك الأكبر ووقوعه ف النواقض المكفرة فبما تكون الردة؟ وما يكون 
الكفر ؟ فإن قلتم لا يعاقب لأنه جاهل : قلنا لك دعك من عقوبته فنحن لا نتكلم في عقوبته من 
عدمها فإن العقوبة ليست لنا » ولكن ما هو أبمه الذي سماه الله به عندما وقع في الشرك وارتكب 
النواقض ؟ يسمى مشركا أم مسلما؟ أم في منزلة بينهما ؟ 

والشرك الذي نقصده ونتكلم عنه في هذه الرسالة هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر المخرج من الملة 
ولا يدخل فى حديثنا الشرك الأصغر أو الكبائر الغير مكفرة التي هي دون الشرك . 
ومعلوم أن الرجل إما مسلم وإما كافر كما أخبرنا الله بذلك والمسلم هو الذي مات لا يشرك بالله 
شيئاً وهو في الجنة حالاً أو مآلا إبتداءً أو إنتهاءً والكافر هو الذى مات يشرك بالله شيئاً وهو فى 
النار خالداً فيها أبداً لا يخرج منها تصديقاً لقول الله تعالى " لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اللّهَ هُوَ 
الْمَسِيحُ ابْنْمَرْيمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يا بَني إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الله َتِ وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللهِ فَقَدْ 
حَرّمَ الله علَيْهِ انه وَمَأوَاُ الثَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ (؟7 المائدة ٠"‏ 
ومعلون أن المنافق يلحق بالكافر بل هو شر منه وهو فى الدرك الأسفل من النار ومعلوم أيضاً عند 
أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة- التى هى دون الشرك- مسلم ناج 
من الخلود فى النار وإن مات عليها فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء غفر له 


ابتدأ وأدخله الجنة بفضل التوحيد »لأن التوحيد ينجى من الخلود فى النار»وهذا من فضائل التوحيد 


إذا تقرر هذا فما هو اسم من وقع فى الشرك الأكبر والكفر الأكبر ومات عليه ؟ أيسمى مسلماً 
ويدخل الجنة مع المسلمين أم يسمى مشركاً ؟ أم مسلم مرتكب كبيرة من الكبائر أم نخترع له أسما 
ونقول هو مسلم مشرك الشرك الأكبر مسلم مرتكب الشرك الأكبر فهو مسلم بإسلامه وكافر 
بشركة!!! 2٠١‏ هل رأيتم مثل هذا الموس وهذا الخبل وهذا العبث والتناقض ؟ 

وقد قررنا قبل ذلك فى أكثر من موضع أن كل من وقع فى الشرك يسمى مشركاً لأن أحكام الدنيا 
تحرى على الظاهر من إسلام وكفر فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم » ومن 
أظهر لنا الشرك حكمنا بكفرة وقلنا أنه مشرك هذا هو أسمه الذى سماه الله به ولا يوجد له أمما أخر 
فى الإسلام لا فى القران ولا فى السنة ولا عند الصحابة ولا عند علماء المسلمين وستأتى الأدلة 
المستفيضة على ذلك إن شاء الله ولا يوجد لما معارض فمسألة الاسم مسألة وفاقية لاختلاف فيها 
عند أهل السنة والجماعة بل الإجماع على أن مرتكب الشرك يسمى مشركاً وأهل الفترة لا يسمون 
مسلمين بحال بل هم مشركين نقل هذا الإجماع ابن تيميه وابن جمحان وإسحاق بن عبد الرحمن 
وأفتت به اللجنة الدائمة وقال به كبار العلماء أن مرتكب الشرك يسمى مشركاً والأدلة من القرآن 
والسنة على ذلك وفاقية ليس لما معارض لا بدليل ولا بشبهة دليل وسيأق كل ذلك إن شاء الله 
تعالى وبحوله وقرته ومعونته وتأييده وتوفيقه ونسأله سبحانه الرشد والسداد 

.ولكن هؤلاء ظنوا أن كل كافر معاقب فقالوا إذا سميناه مشركاً حكمنا عليه بالعذاب فقالوا بالتلازم 
بين الاسم والعقوبة والصحيح أنه ليس كل مشرك معاقب وظنوا كذلك أن هناك تلازم بين أحكام 
الدنيا وأحكام الآخرة ول يفرقوا بين حكم المعين فى حالة حضور الشريعة والقدرة عليه»وحكمه فى 
حالة غياب الشريعة وعدم القدرة عليه »وأعملوا الحكم بالظاهر فى ثبوت الإسلام فقط دون الكفر 
وهذا منشأ الضلال والانحراف الذى أدى إلى هدم الدين وإسقاط أحكام الشريعة ولا تخفي الآثار 
السلبية التى تترتب على ذلك من انتشار الشرك والكفر والردة فى المجتمع والاستهانة بالدين وأهله 
وتطاول المنافقين والفسقة والفجرة من العلمانيين وغيرهم على أهل الدين والدعوة وظهور الأفكار 
والمذاهب الحدامة فى المجتمع ومع تطاول العمر ومر السنين يصبح هذا الأمر هو الأصل الصحيح » 
والتدين والالتزام هو الدخيل على امجتمع » وأهله هم أهل الإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف 
والأصولية والتشدد» والأشد والأقصى على الموحد هو ظهور جيل من الدعاة وطلبة العلم يمكن لهم 
فى الدعوة ويعتلون المنابر ثم لا يدعون إلى الإسلام الصحيح ولا يلتزمون أصل دعوة الرسل ولا 
يحققون مسألة الإبمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقاً علمياً سنياً سلفياً ويعتمدون على دعوتهم على 


' وقد فصلنا القول فى رسالتنا " التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة "المسألة الثالثة عند الكلام على مسألة العذر 
بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف والتنبيهات تحتوى على أبع مسائل الأولى حقيقة الإيمان ومنزلة الأعمال والثانية الحاكمية 
والحكام وأحوال المتحاكمين والثالثة العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف والرابعة كفر تارك الصلاة وإجماع الصحابة 
على ذلك 


الكتب والمطالعة ولا يرجعون إلى كبار العلماء لأنحم عند أنفسهم هم العلماء وهم الدعاة ومن هنا 
كان الخلل والاضطراب والتخبط فإذا ظن الإنسان أنه يصل إلى مرحلة لا يكون عندها بحاجة إلى 
العلماء فقد جهل نفسه 

فلا بد من سؤال كبار العلماء ولا سيما فى أمور العقيدة والتوحيد وأصول الدين والإسلام والكفر 
لأن العقيدة لا تخذ من الكتب وحدها ولامن المطالعة وحدها فإن اعتمد الطالب على الكتب دون 
فهم العلماء فلن تزيده إلا اضطراباً وحيرة وشك وستتكاثر عليه الشبهات ولن يصل إلى الحق هذا 
إن لم يضل وينتكس لأن العقيدة لا تخذ إلا من العلماء ودروس العلماء واستفسارات العلماء 
وتوضيحاتحم وتوجيهاتحم لأن هذا هو الطريق الوحيد الذى أرشدنا الله إليه ودلنا عليه ووجهنا نحوه 
بقوله سبحانه [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجَالاً نُوجِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُسُمْ لا تَعْلَمُونَ 
] النحل47 وكرر ذلك لأهميته فقا[ وَمَا أَرْسَلَْا َبْلَكَ لذ رِجَالاً تُوجِي إِلَيهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إن 
كُنتُمْ لآ تَعْلّمُونَ )الأنبياء؛ 

أسألوا أهل العلم أهل التخصص أهل المعرفة والعلم المتحققين به حتى يسلم للمرء دينه وقد فصلنا 
ذلك مرارن فى البيان والإشهار " وأصول البحث والطلب ف التنبيهات فإن المرء لو قرأ ألاف الكتب 
لن يصل إلى الحق لأنه فقد المرشد الذى يرشده فقد الحادي الذى يهديه إلى الحق بأذن الله حفهناك 
إشكالات ترد أثناء القراءة وكلمات مبهمة مجملة محتملة وفتاوى عامه مطلقة حمالة أوجه فلابد من 
عالم يوضح لك امجمل ويرشدك إلى المفصل ويبين لك العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ 
من المنسوخ لا بد من العلماء العاملين الراسخين ف العلم الذين يعلمون ا محكم من المتشابه وإلا 
سنظل فى هذه العشوائية وهذه الغثائيه التى لاتؤثر فى الناس إلا بالسلب فانظر إلى الكم الهائل من 
الأشرطة المسجلة والرسائل والكتب المؤلفة والدروس والمحاضرات عبر الفضائيات كم هائل من الدعاة 
وطلبة العلم ولكن الأثر ضعيف جداً غير ملحوظ نعم هناك خير كثير والحمد لله وقد انتفع كثير 
من الناس بكذه الدعوة وإن لم يكن منها إلا وصول رسالة إلى الناس أن هناك دعاة وحجاب ونقاب 
ولحية فهذا خير والحمد لله » ولكن نريد الأثر نريد الثمرة نريد الإلتزام الحقيقي بالإسلام والتحول 
الظاهر من حياة الجاهلية الخبيثة إلى حياة الإبمان الطيبة ولن يكون ذلك إلى بالدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك لن يكون ذلك إلا بالدعوة إلى أصل دعوة الرسل لن يكون ذلك إلا باقتفاء 
أثار النبي كَْيِ فى الدعوة والتربية النبوية التى ربى الرسول تَلِةٍ الصحابة عليها لا بد أن ندعو كما 
دعي النبي ونربى كما ربى النبي ونؤسس الدولة الإسلامية كما أسسها النبي مَلِةْ في المدينة بغير ذلك 
لن يكون البناء سليماً متيناً بل هو كما نرى التزام أجوف وانفصام نكد بين العلم والعمل بين القول 
والفعل والكل يعانى من ذلك حت الدعاة أنفسهم يشكون من الإلتزام الأجوف والواحد منهم 


أصبح ريشة فى مهب الرياح يكثر التنقل من قول إلى قول ومن كتاب إلى كتاب والذي يقرره اليوم 
ينقضه بعد غد وهكذا حتى يضيع عمره فى ذلك نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة 

ريما يكون السبب فى عدم طرح الدعاة لمسألة التوحيد وعدم التفصيل فى مسألة الإيمان والكفر هو 
قوة القبضة الأمنية أو الخوف من الاعتقال والحرمان من الدعوة أو فهم الداعية أن المصلحة تكون فى 
عدم تفصيل مسألة التوحيد والشرك والإيمان والكفر وطرق هذه المسائل يفسد الدعوة ويجر عليها 
ويلات ويفتح عليها جبهات كثيرة ورما يخاف الداعية من طرق هذه المسائل حتى لا يتهم بالتشدد 
والغلو أو بالإرجاء والتفريط ولو ذهبنا إلى أبعد مدى حسن الظن بالدعاة -وهذا هو الواجب- إلا 
أننا لا بد وأن نجدد منهج الدعوة ولا يهمنا من كل ذلك إلا ما يرضى ربنا والسير على طريق نبينا 
د يَهِ فى الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتكفير المشركين والبراءة منهم وعداوتحم وقتالهم 
مع القدرة والتمكن لا يهمنا إرضاء الناس ونختار من القول ما يعجب الناس حتى نستمر فى القناة 
الدعوية هذا باطل ويخالف منهج الدعوة فكل من دعا إلى مادعت إليه الأنبياء وسار على طريق 
الأنبياء سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء ولا بد وهذه ضريبة الدعوة فليفهم الدعاة ذلك 
وليصبروا حتى يلقوا لله ثابتين على الحق ولايضرهم من خالفهم فالحق أحق أن يتبع والداعية 
أجير عند الله لاعند الناس فليحرص على رضا الله ولايلتفت للناس فقد اختلفوا على الله ورسله 
وهذه سنة الله الصراع بين الحق والباطل 

نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة ٠‏ 

وصلى الله على نبينا تّد وعلى أله وصحبه وسلم 

أبو سلمان 

عبد الله بن مد الغليفى (صابر مصطفى ) 


"١‏ شعبان 5737 اه 


أهل السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة 
إن أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط » بين غلو الخوارج ومن شابحهم وبين إفراط 
المرجقة ومن شابحهم وقال بقولهم وأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولهم 
خصائص ومميزات يُعرفون بما بين أهل الفرق والطوائف ومن أهم ما يميزهم منهج الاستدلال 
ومصادره وقواعده التى يتمسكون بما ولا يحجيدون عنها وهى القرآن والسنة بفهم الصحابة فمصادر 
الاستدلال عندهم أيه محكمة من كتاب الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله َيل الم من 
المعارضة» وفهم الصحابة رضى الله عنهم للقرآن والسنة وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم 
وإجماعهم مقدم على إجماع غيرهم' 
هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة مع وضوحه ومع إدعاء الكثيرين أتهم عليه 
ومتمسكون به إلا أنه فى الواقع وعند التطبيق العملي تحد العجب العجاب من الحوى والزيغ 
والضلال والانحراف عن هذا الأصل وعند تحديد المسألة المتنازع عليها وتحقيق قول الصحابة فيها 
فعندما نقول للمخالف هل قال الصحابة بما تقول هل قال بعض الصحابة بمثل قولك عندها يحيد 
عن هذا الأصل ويأقَ يقول متشابه من أقوال العلماء وتحده يعتمد على العبارات المطلقة والكلمات 
العامة ويعتبرها دليلاً يعارض الأصل الذى أقر به وأدعى الانتساب إليه وهذه آفة من أفات الدعاة 
وبعض طلبة العلم فى هذا العصر وفى الحقيقة أن سبب هذه الظاهرة هو التعالم والتصدر قبل التمكن 
والبعد عن كبار العلماء فى تلقى العلم والطلب وأهل السنة فى هذه الحالة غرباء وهم بين مطرقة 
الغلو وشدتحم وبين سندان المرجئة وتفريطهم وكلاهما يتنازعون أهل السنة ليكسبوهم فى صفهم 
ويلزموتهم بقولهم ومنهجهم والداعية الحق لا يبقى فى مثل هذه الحيرة لأنه لا يهتم بإرضاء الناس بل 
يصدع بالحق غير هياب ولا وجل همه إرضاء الله عز وجل وحده سبحانه فإذا تكلم عن الإيمان 
والكفر والتوحيد والشرك وجدت أهل الغلو فى التكفير والتوقف والتبين وغيرهم يحملون الكلام على 
منهجهم الفاسد ويشيعون عنا أننا نكفر بالعموم ونقول بعدم العذر بالجهل بإطلاق وليس هناك 
عذر مطلقاً وأننا نكفر كل من دخل البرلمانات من الإخوان وغيرهم من الإسلاميين وأننا نقول بكفر 
الجيش ولا نفرق بين المجند المكره وبين المتطوع الراضي ويلزمونك بتكفير علماء أهل السنة لأنهم 
أعضاء فى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء أو أنهم يخالفون منهج بعض المجاهدين ويختلفون معهم 


' انظر بعض من هذه الخصائص فى رسالتنا" الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء " 


فإن خالفناهم فى هذه المسألة وفصلنا القول فيها على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة بالإنصاف 
والعدل وقلنا لهم إن 

أهل السنة لا يكفرون بالشبهة ولا بالتأويل ولا بالظن ولا بالاحتمال 

ويفرقون بين الولاءات المكفرة الولاءات الغير مكفرة 

وأهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق بالعموم وبين تكفير المعين 

وإذا قلنا هم إن أهل السنة لا يقدسون العلماء ويأخذون الحق من قاله ويحفظون للعلماء احترامهم 
وتقديرهم ويلتمسون لمم الأعذار إذا قلنا لهم إن أهل السنة لا يكفرون إلا بمكفر ظاهر جلي ولا 
يكفرون إلا من كفره الله ورسوله 

إذا فصلنا لهم القول وحققنا ' لحم العلم فى هذه المسألة قالوا مرجئ متخاذل منتكس ضل طريق 
الحق مدافع عن الطواغيت وعلماء السلطة »بل وكفرنا بعضهم لأننا خالفناهم فى هذه المسألة وم 
نوافقهم على تكفير الإخوان وعلى تكفير كبار العلماء أمثال مماحة الشيخ ابن باز والشيخ إبن 
عثيمين -رحمهما الله تعالى وغفر لما والشيخ بن جبرين والشيخ الفوزان حفظهما الله تعالى وقالوا 
كيف لا تكفر الكافر فمن لم يكفر الكافر فهو كافر وهذا جهل قبيح بالشرع وتعالم فاضح إذ أنهم 
لا يفرقون بين الكافر الأصلي أو الكافر المرتد التى ثبتت ردته بيقين »وبين المتأول بشبهة المخالف 
بدليل وإن كان مرجوحا لذلك فأهل السنة لا يكفرون من خالفهم فى مسألة الحاكمية ومسألة العذر 
ومسألة خروج الأعمال من الإيمان والسلف لم يكفروا المرجئة ولا الخوارج ولا الأشاعرة ولا أصحاب 
المقالات الخفية ولا أصحاب التأويل السائغ .وهؤلاء الغلاة يريدون منا أن نكفر العلماء ومرجئة 
العصر مخالفين بذلك القاعدة الشرعية التى تقول( الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح ومن 
أسلم بيقين لا يخرج منه إلا بكفر يقين وجلي فالظن لا يقاوم اليقين والمتشابه لا يقاوم انحكم 
والمرجوح لا يقاوم الراجح والمفهوم لا يقاوم المنطوق) وهذه قاعدة هامه لو أهملناها لكفرنا هؤلاء 
الغلاة لأن فيهم من يعمل ف امحاماة ويدخل المحاكم ويترافع أمام القضاة الذين لا يحكمون بالشرع 
وفيهم من يدرس ف كلية الحقوق ويتعامل بقانون المرور ويدخل إلى امحاكم الوضعية والخلل عندهم 
في عدم التفريق بين الحكم والشريعة والتدرج في التطبيق اللبس عندهم في مفهوم تطبيق الشريعة 
وأصل الالتزام بما ولو درسوا كتب السياسة الشرعية للجوينى والخطابى والماوردى وأبى يعلى وبن 
تيمية وبن القيم لعلموا الحق ولعلموا (أنه في حياة البى بَنيهِ لم تكتمل الشريعة إلا قبل موته بأيام 
قليلة وكانت الأحكام تنزل بحسب الأسباب والظروف وتم أحكام لم يعمل بما لفوات شروطها أو 
لقيام الموانع ثما يدل على التدرج ومراعاة عدم الإنقلاب على الشريعة وهذا يؤكد أن تطبيق الشريعة 


' وقد فصلنا القول فى هذه المسائل بحمد الله وتوفيقه فى رسالتنا " التنبيهات المختصرة " فليراجعها من شاء 


يعنى مراعاة القواعد الشرعية والمصالح الظنية التى بنيت عليها تفاصيل النصوص و«النظر ف كيفية 
إنفاذ هذا الحكم على الواقع والعقوبات المناسبة للمتجاوزين ) 
فمع هذا الطرق القوى من مطرقة الخوارج على أهل السنة نرى أن الجهل وفهم النصوص على غير 
فهم الصحابة والتشدد وسوء الظن بالمسلمين والتكفير بالتأويل والاحتمال كل هذه الأمور أدت 
إلى هذه العقيدة الفاسدة الضالة المنحرفة عن طريق الحق والاستقامة طريق أهل السنة والجماعة 
وأهل الغلو يغلب عليهم الجهل عكس أهل التفريط من المرجئة فإنه يغلب عليهم التعصب والزيغ 
وا هوى والكذب هذا هو حال أهل السنة مع أهل الغلو فى التكفير 
وسنبين إن شاء الله تعالى و بحوله وقوته فى معرض الرد على أهل الغلو فى التكفير المسائل التى 
خالفوا فيها أهل السنة وكفروهم وبدعوهم وضللوهم بما »وإن كان أهل الغلو لحم سلف فى تكفيرهم 
لأهل السنة »إلا أننا لانذكر إلا المسائل المعاصرة التى كفر بها أهل الغلو أهل السنة فى زماننا وهى 
تتلخص ف المسائل التالية : 
-١‏ فهمهم لقاعدة من لم يكفر الكافر أو شك فى كفره أو صحح مذهبه فهو كافر. 
؟- تكفيرهم بالتأويل والشك والظن والاحتمال والمقالات الخفية قبل إقامة الحجة. 
*- تكفيرهم للمخالف لمم فى المسائل الاجتهادية بالشبهات والتأويل واللازم. 
5- تكفيرهم لكل من خالف الشريعة وعدم تفريقهم بين الأحكام الأصلية والقواعد الكلية لالإسلام 
وبين الشريعة وأحكامها التفصيلية ولم ينظروا إلى العجز والإضطرار والتدرج مراعاة للواقع والمناط 
ومن أشهر المسائل التى خالف فيها أهل الغلو »أهل السنة وكفروهم يما 
-١‏ مسألة الحاكمية فمن لم يكفر الحاكم فهو كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر»وتفرع من هذه 
المسألة تكفيرهم للإخوان وبعض الدعاة العاملين للإسلام الذين يرشحون أنفسهم للمجالس 
النيابية من أجل التغيير وتحكيم الشريعة دون تفريق ولا تفصيل . 
؟- مسألة تكفيرهم للدعاة المخالفين لهم فى قضية الحاكمية والعذر بالجهل. 
-٠‏ مسألة تكفيرهم لزوجات وأولاد أنصار الطواغيت بالظن واللازم. 
4 - مسألة تكفيرهم لكبار العلماء الذين يعملون فى الدولة كمفتين أو قضاة أو فى هيئة كبار العلماء 
أو اللجنة الدائمة والمؤسسات العلمية الدعوية . 
ه- توقفهم فى من ظهرت منه دلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والحج والآذان والإقامة بشبهة 
أهل التوقف والتبين وأن الأصل فق الناس الكفر. 
هذه من أشهر المسائل عند أهل الغلو فى التكفير والذين كفروا با أهل السنة والجماعة »وهو 
منتشرة الآن فى عصرنا بشدة من بعض أهل الأهواء والبدع »وسنرد عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى 
وسنبين بحول الله وقوته ضلال أهل الغلو وانحرافهم عن منهج القرآن والسنة ومخالفة فهمهم لفهم 


الصحابة رضى الله عنهم »وهدفنا من ذلك براءة أهل السنة من بدع الخوارج والإرجاء »والدفاع عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة »وحتى تبقى عقيدة التوحيد والدعوة والجهاد بيضاء نقية خالية من شوائب 
الرد على أهل الغلو. 


حال أهل السنة مع الخوارج وأهل الغلو 
الرد على الخوارج وأهل الغلو 
الأدلة على بطلان مذهب الخوارج وأهل الغلو في التكفير في عدم الاعتبار بالدلالات الظاهرة على 
ثبوت عقد الإسلام للمعين 
القرآن الكريم: 
وسنذكر محل الشاهد من الآيات: 
قال تعالى في سورة الإسراء : " ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَّكَ بِهِ عِلّمٌ " فالعلم الذي كلفنا الله به هو الظاهر , 
والباطن يعلمه الله » فبأي دليل من القرآن والسنة أو الإجماع فهمت أن الدلالات الظاهرة للإسلام غير 
كافية في إبطال المعتقدات الفاسدة ؟ هل رأيت عليه كفرًا ؟ هل ظهرت منه ردة؟ من أين عرفت أن 
عنده معتقدات باطلة وهي باطن؟ فإن قلت : أنه لم يتبرأ من الكفر والطاغوت » وظننت أن وجوده في 
امجتمع الذي ينتشر فيه الشرك دليل على كفره فهذا ظن أبطله وقطعه ظهور الإسلام فيه » ثم عدم 
ارتكابه مكفر ولا ناقض دليل على ثبوت عقد الإسلام له » والظن لا يبطل اليقين. 
فول لضان + "يا انها الديف ا آمَنُوا إِذَا صَرَبْقُمْ في سبِيلٍ الله َتَبينُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ الستلامَ 
لَسْت مُؤْمِناً ١"‏ فجعل الله مجرد إلقاء تحية السلام دلالة معتبرة على ثبوت عقد الإسلام في الظاهر » مع 
العلم أن ذلك الرجل كان مجهولاً لا يعرفون حاله أهو مشرك أو كافر أصلي » ومع ذلك عاتبهم الله عز 
وجل لأنحم تعدوا حدود الله ولم يقفوا حيث أوقفهم الله من الحكم على المعين بما ظهر منه وغير ذلك تعد 


وظلم. 
قال الله تعالى : " فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوا اسرد '' وقوله تعالى : " فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَآنَوا الركَاةَ مَإِحْوَائُكُمْ في الدّين وَتُمَصَْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ "" . فجعل الله التوبة من الشرك 


وإقامة الصلاة وأداء الرّكاة سببًا في الكف عنهم » عن كل من أظهر ذلك بل وجعل ذلك في الآية 
الأخرى سببًا للإخوة في الدين وأثبتها الله تعالى لمن ظهرت منه هذه الثلاث. 


(') سورة النساء :آي *:9. 


(') سورة التوبة : آية © . 


7" سورة التوبة : آية .1١١‏ 


فهل رأيت شركًا أو رأيت امتناعًا عن الصلاة وأداء الرّكاة من ظهرت منه هذه الدلالات؟ أم أنك لا 
تعتبر بما أصلاً وتخالف القرآن والسنة والصحابة ؟ فبأي دليل توقفت في ثبوت عقد الإسلام لمن ظهر 
منه الإسلام ودلالاته ولم يظهر منه شرك » والله تعالى جعل الصلاة دلالة واضحة محكمة على ثبوت 
عقد الإسلام في الظاهر » فيجب التقيد بالنص وطرح التأويل والظن والاحتمال لأنه لا يسلم من ذلك 
أحد حتى أنت وجماعتك ولو عاملك الناس بما عاملتهم به لحكموا عليك بالكفر والردة. 

قال تعالى في سورة المنافقين : " اتَدُوا أمَائَهُْ جْنَةَ " فدلت الآية على أن إظهار الإيمان عاصم من القتل 
مع ظهور النفاق لكن لم يثبت عليه الكفر بأدلة الثبوت الشرعية من الإقرار والشهود والبينة » فكيف يمن 
ظهرت منه دلالة » بل دلالات أقوى من الأيمان والحلف بالله كذيًا - هذا من باب أولى - وهو المانع 
من عدم قتلهم. (وللوقوف على عقيدة الخوارج وتاريخهم ينظر كتابنا (الكفر بالطاغوت بين غلو الخوارج 
وتفريط المرجئة ) 

السنة القولية: 

قال مَل" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم " رواه البخاري من حديث أنس 
رضى الله عنه- نسأل الله أن يجنبنا وإياك الحوى والزيغ والضلال وأن لا يجعلنا ثمن يتبعون المتشابه » 
ونسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الموى والتعصب - فهل هناك أوضح كلامًا وأحسن بيانًا من كلام 
الله وبيان رسول الله تك والحديث لا يحتاج إلى تعليق » والمسلم المتجرد يقف عند النص ويطرح التأويل 
الفاسد » والإشكال أنك لم تعتبر بمذا الظاهر أصلاً الذي اعتبره الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا مع 
ظهور الشرك والكفر. 

قول النبي تله [] : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها وصلوا صلاتنا » 
واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرم علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله " رواه 
البخاري مرفوعًا. 

وهذا أوضح وأحكم من الذي قبله في ثبوت عقد الإسلام بقول الشهادتين والصلاة وجعلهما دلالة 
ظاهرة معتبرة لمن أتى بحما وظهرتا عليه » فهذا حكم بالظاهر معتبر بدلالة الصلاة » ثم قال [] " إلا 
بحقها " : يعني من ظهرت منه دلالات الإسلام مثل الصلاة فهو المسلم » ويظل على إسلامه مالم 
يرتكب ناقضًا يخرجه من الإسلام » وذلك فيه دلالة على اعتبار الظاهر لأن الأحكام تحري على الظاهر 
من إسلام وكفر وليس لنا إلا ذلك » ثم قال [] مبيئًا ذلك : " وحسابحم على الله " الذي يعلم حقيقتهم 
الباطنة لأنه علام الغيوب أما نحن فليس لنا إلا الحكم بالظاهر وهذا الذي كلفنا الله به فيجب التقيد 
بالنص ومعاملة الصحابة للمنافقين خير دليل. 


وأوضح من ذلك كله حديث اليهودي الذي قال للنبي [] : أشهد أنك رسول الله » ثم مات ولم يعمل 
بالإسلام ولم يصل لله ركعة ولا سجد لله سجدة ومع ذلك قال النبي : " صلوا على صاحبكم الحمد 
لله الذي أنقذ بي نفسًا من النار" ولم يقل النبي [] أن الإتيان بدلالات الإسلام الظاهرة غير كاف في 


بطلان عقائده الفاسدة » ل يقل أنه قالها فرقًا من الموت أو احترامًا وإكرامًا للنبي [] أو مجاملة له أو أي 
احتمال آخر من الاحتمالات التي لا تنتهي وتخرجنا عن التقيد بالنص إلى التأويلات الفاسدة المخالفة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين لا يكفرون بالظن ولا بالشبهة ولا بالتأويل ويقولون : إن كل من ثبت 
له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن المحتمل » فالذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة التي 
اعتبرها الله كَبْكَ ولم يكلفنا إلا كما » وكذلك النبي [ ] اعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة وثبوت عقد 
الإسلام لكل من أتى بما » وحسابه على الله ولم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم من نبيهم [ | غير 
ذلك » وعملوا به وسار عليه كل من أتى بعدهم حت القرون المفضلة مع ارتداد العرب وظهور الشرك 
فمن لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة والحج فهو متهم للنبي | | بعدم الإحاطة بما يقول » 
بعدم مول قوله [ ] للقرون الآتية من بعده » وكذلك من لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت 
عقد الإسلام ولم يجعلها كافية » متهم للصحابة رضى الله عنهم وهذا فيه مدخل للعلمانيين للقول بأن 
الدين لا ينفع في هذا الزمان لأن الواقع تغير وكلام الرسول [ ] كان في واقع معين مخصوص ولا كان 
يدري بما سيأق من تطور أحوال الناس وكلامه وكلام أصحابه لا يتعدى عصر النبوة والخلافة الراشدة 
فقط والدين لا يصلح في هذا العصر » وهذه ردة صريحة وكفر بالله وتكذيب بالقرآن والسنة وما عليه 
الصحابة وسلف الأمة » وليس في ذلك دليلاً للمرجئة لأن الأحكام تببى على الظاهر من إسلام وكفر 
على السواء. 

لا يخفى عليك حديث أسامة بن زيد [ | وعن أبيه - المتفق عليه - وليس فيه تفريق بين كافر وكافر 
ابتداءً » بل اعتبار الظاهر هو الدليل المعتبر لإجراء الأحكام في الدنيا وهذا واضح في حديث الغلام 
اليهودي والأحاديث يوضح بعضها بعضًا فلو جمعنا حديث أسامة وحديث الغلام اليهودي لظهر 
بوضوح أن النبي [] لم يسأله هل تخليت عن اعتقادك القديم في اليهودية أم لا ؟ وهل كفرت بالطاغوت 
أم لا وهل كفرت بالتوراة المحرفة وآمنت بالقرآن أو لا؟ وهل اعترفت بأني رسول الله إلى العالمين كافة 
وليس للعرب خاصة أو لا ؟ بل النص ورد بقول اليهودي : " أشهد أنك رسول الله " وهذا ظاهر كاف 
في ثبوت عقد الإسلام في أحكام الدنيا ابتداءً واستمرارًا وانتهاء » فلو كان عاكمًا على الشرك والكفر 
فلا تقبل منه حتى يتخلى عن الشرك والكفر كما فعل النبي [] مع وفد ثقيف حين ساوموه على ترك 
صنمهم مدة من الزمن حتى يدخل قومهم في الإسلام. فاعتبار الظاهر بدلالات الإسلام قي ثبوت عقد 
الإسلام نص لا معارض له » ويجب التقيد بالنص. 


ولا يخفى عليك كذلك حديث المقداد - المتفق عليه - وهو نص في محل النزاع : قال يا رسول الله ! 
أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار - ( أي كفار مطلق الكفار ومعلوم أن النبي [ | كان يقاتل المشركين 
من العرب ويقاتل اليهود في المدينة » ويقاتل النصارى في مؤتة وتبوك فقاتل [] أنواع الكفار ولم يفرق في 
اعتبار الظاهر وانتبه إلى هذه الكلمة فإتما مجردة ومحتملة لأكثر من معنى ) - أفأقتله يا رسول الله بعد أن 
قاللها؟ قال [] ' لا تقتله " . ولم يقل [] لا تقبل منه حتى تعلم أنه تخلى عن المعتقدات الباطلة أو لاء 
أو حتى تعلم أنه قالها هريًا من السيف أم لا » فهذه دلالة ظاهرة على اعتبار ثبوت عقد الإسلام 
بالدلالات الظاهرة ابتداءً ووجوب الكف عنه والحكم له بالإسلام الظاهر ما لم يأتَ بناقض ظاهر جلي 
حتى لو غلب على ظنك أنه قالها خوفًا من السيف » حت لو قاتلك وقطع يدك ثم قال لا إله إلا الله 


وجب الكف عنه ابتداءً وهذا واضح في حديث المقداد. 

أما السنة العملية: 

وهي الدلالات الظاهرة لشعائر الإسلام الني يثبت بها عقد الإسلام للمعين منها. 

الصلاة وهي دلالة ظاهرة معتبرة لثبوت حكم الإسلام لمن أتى بما ابتدءًا لحديث أنس : " من صلى 
صلاتنا ". وحديث بريدة في السنن والمسند " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة " ولحديث جابر عند 
مسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " فالصلاة دلالة ظاهرة معتبرة عند أهل السنة في 
ثبوت عقد الإسلام للمعين في الدنيا. 


الأذان والإقامة دلالتان ظاهرتان على ثبوت عقد الإسلام لمن أتى بمما " وكان النبي [ ] لا يُغِيردُ على قوم 
إلا عند صلاة الفجر فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار" رواه مسلم عن أنس [] » وكذلك كان يفعل 
خالد بن الوليد بأمر خليفة رسول الله [] الصديق الأكبر أبى بكر [ | وعن ابنته الصديقة الصّان الرزان 
حبيبة رسول الله [ ] المبرأة من السماء أمّنا الطاهرة المطهرة عائشة - يي - ولعن الله من أبغضها » 
فتأمل هذه الأحاديث العملية تحدها حجة قاطعة في ثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ظهرت منه 
دلالات الإسلام مثل : الصلاة والأذان والإقامة ولم يتطرق إلى الاحتمال والظن والتأويل وهذا واضح في 
حديث الأذان مع أنه [] ذهب للقتال » ولكنه توقف عنده لدلالته الظاهرة على الإسلام مع أنه لم 
يراهم بل معهم والاحتمال وارد أتحم رما أذنوا تقية أو هربًا من القتل لاحتمالات كثيرة والباب فيها 
واسع جدًا » لكنه [] أمسك حت يتبين ظهور ناقض منهم فهو [] وقف حيث أوقفه الله وهو الاعتبار 
بالظاهر ودلالاته وهذا ما كلفنا الله به التقيد بالنص والظاهر معتبر في الإسلام والكفر. 


الحج فكل من نراه في الحج محرمًا بملابس الإحرام في المشاعر سواء في منى أو مزدلفة أو عرفات أو في 
الحرم من الحرمين الحجاج - الأصل فيهم الإسلام - ونعاملهم معاملة المسلمين لحديث الرجل الذي 
وقصته دابته فمات فأمر أن يُعْسّل ويكفن ولا يُخمّر وجهه ولا يمس طيبًا. والحديث متفق عليه من 


حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ومعلوم أن النبي 1 ] حج حجة واحدة قبل موته بقليل وحضر 
معه عدد كبير جدًا أكثر من مائة ألف مسلم وفيهم من الأعراب وغيرهم والمنافقين ولم يسأل عن الرجل 
ولم يتحرى عنه ولم يتوقف في إسلامه , لأن الأحكام بحري على الظاهر والرجل ظهر منه إسلام ودلالته 
وهي الحج » وكان من المحتمل أن يكون منافتًا أو أعرابيًا جاهلاً مشركا لم يتمكن الإسلام منه . يحتمل 
كل ذلك » والاحتمالات كثيرة جدًا » لكن أهل السنة والجماعة يتقيدون بالنص ويطرحون التأويل وهذه 
دلالة ظاهرة على ثبوت حكم الإسلام ولا تحتمل التأويل والرد وهي محكمة قطعية. 

حديث جارية معاوية بن الحكم في عتق جاريته فإن النبي [] شهد لما بالظاهر وم يشال أهي مشركة أم 
من أهل الكتاب أم من المجوس ؟ فالحكم بالظاهر يثبت به عقد الإسلام والدلالات الظاهرة من القول 
والعمل محكمة في ذلك » وكذلك حديث عبد الله بن رواحة في عتق جارية له » وكذلك في المرأة السوداء 


» فالحكم على الظاهر. 
قوله [] : " إن لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم " رواه مسلم » فأنت عندما ترى 


رجلا - أي رجل - يصلي أو عليه ملابس الإحرام أو يؤذن » ليس لك إلا أن تحكم له بالإسلام ابتداءً 
» وتعامله معاملة المسلمين ابتداءً » حتى يظهر عليه ناقض من نواقض الإسلام » وحين صدور منه ناقض 
مكفر واضح جلي به يزول إسلامه , أما إذا رأيت منه إسلام وظهرت عليه دلالات الإسلام كما مر 

معك من الأدلة » فلا يجوز ذلك » ولا يجوز لك أن لا تعتبر بمذه الدلالات الظاهرة ولك في رسول الله 


أسوة وقدوة حسنة وقوله هو الحجة القاطعة. 

فهذا الذي ظهرت منه دلالات الإسلام هو مسلم بكل ذلك مالم يكن كفره من باب آخر »كما تقدم 
فإن أهل السنة والجماعة يعتبرون بدلالاات الإسلام الظاهرة ابتداء وهذا يقين »2 وكل من ثبت له الإسلام 
بيقين لا يزول بالشك أو الظن أو الاحتمال. 


الإجماع: 

وهو ما عليه الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة والأئمة الأربعة وشيوخ الإسلام وابن تيمية وابن 
عبد الوهاب » وهذا ما تعلمناه من أثمة الدعوة واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء » وتلقينا هذا منهم 
وهو موجود مسطور ف مؤلفاتهم بكثرة لمن طلب الحق وتحرد له بصدق وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
: ( كل من توقف في مستور الحال الذي ظهرت عليه دلالات الإسلام الظاهرة فهو مبتدع ضال » 
متوقف في مسلم , وهو مخالف لإجماع المسلمين وهذا ما عليه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
بالاتفاق ) وقد أمرنا الله تعاللى برد المتشابه إلى ا محكم وبرد المطلق إلى المقيد » والعام إلى الخاص حتى 
يكون الدليل على فهم الصحابة » وسالم من المعارض وحتى لا تكون من يتبعون المتشابه المطلق ويتركون 


امحكم . نعوذ بالله من الزيخ والهوى , وهذا ما عليه أئمة الدعوة الذين هم أعلم الناس بكلام جدهم 
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب » لأتحم تلقوا العلم مباشرة منه بدون واسطة وقد أمرنا الله بسؤال أهل 
الذكر المشهود لهم بالإمامة في الدين » فهل قال أحد من الصحابة أو شيوخ الإسلام بعدم اعتبار 
دلالات الإسلام الظاهرة؟ 

الخلاصة: أنه يجب التقيد بالنص المتفق عليه » وهو آية محكمة » وحديث صحيح ثابت بفهم الصحابة 
بد وقد فهم الصحابة من كلام نبيهم يي الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام لمن 
ظهرت عليه ابتداءً » فمن كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكمًا وهو المسلم مستور الحال : أي لا يعلم 
عنه غير الإسلام وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام » ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه ١‏ 
وذلك لأن علامات الإسلام هي أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام ابتداءً 
فيثبت له حكمه » إلا أن يعارض هذا الظاهر ظاهرًا أقوى منه كإتيانه ناقض من نواقض الإسلام » لأن 
كل من ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين » والأحكام بحري على الظاهر وتبنى عليها الأحكام من الإسلام 
والكفر . 

وكما هو واضح من الأدلة القطعية ومن فهم الصحابة لها ولا يوجد لهم مخالف من أهل السنة » والذين 
لا يعتبرون بدلالات الإسلام الظاهرة ليس عندهم دليل إلا الظن والاعتماد على بعض أقوال العلماء 
المطلقة امحتملة والمجملة التي قيدت وفصلت في أماكن أخرى , والذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة 
ابتداءً مكذب بالقرآن والسنة ومُعرض عن فهم الصحابة لهما » بل اتحامه لهم بعدم الفهم » وهو أفهم 
منهم » وكذلك متهم للعلماء بالجهل وأتحم لم يتفهموا فهمه للدليل » مع أن هؤلاء لا يقرؤون كتب السنة 
» وإذا سألت أحدهم هل قرأت البخاري ومسلم ؟ هل قرأت السنن ؟ هل قرأت " اعتقاد أهل السنة " 
: اللالكائي ؟ هل قرأت " الشريعة " : للآجري؟ هل قرأت كتب ابن تيمية وابن القيم؟ هل قرأت 
مجموعة مؤلفات ابن عبد الوهاب؟ هل قرأت الدرر السنية؟ هل قرأت الرسائل والمسائل النجدية؟ هل 
قرأت فتاوى ابن إبراهيم؟ هل قرأت فتاوى اللجنة الدائمة ؟ لم يقرأ » وإن قرأ لا يفهم فهم 
السلف.والعاقل هو الذي يتدبر ويفكر في نفسه : أن الذي لا يعتبر بالأدلة وفهم الصحابة يحصر 
الإسلام والمسلمين فيه هو , أو في من يوافقه على فهمه وهؤلاء لا يتعدون أصابع اليد الواحدة - إن لم 
يكفر بعضهم بعضًا - ويلزم من قوله التكذيب بكلام رسول الله [ | : أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ؟ 
فهو وحده المسلم وباقي أمة تُهّد [ | كافرة أو مرتدة - إن أثبت لا الإسلام أصلاً - وهو كذلك 
متناقض لأنه يستدل بكلام ابن عبد الوهاب والعلماء على فهمه هو » مع أن الأقدر على فهم كلام 
الشيخ هم من عاصروه وتلقوا العلم منه وهم أولاده وأحفاده وهذا لا يعتبر بحم ولا بفهمهم » بل يكفرهم 
؛ ويقدم فهمه على فهمهم مع العجز والجهل وقلة العلم بأبسط أمور الدين » والاعتماد على فهم من لا 


فهم عنده فهؤلاء مخالفين للشرع والعقل من كل وجه وليس عندهم دليل إلا الظن والشبهات.فالواجب 
على من طلب الحق وتحرد له بصدق أن يقف حيث وقف القوم ويسلم بالأدلة ويتقيد بالنص لأنه لا 
يوجد له معارض » ويستحيل أن يأ بنص يدل على عدم اعتبار دلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت 
عد الإسلام ابتداءً يستحيل عليه ذلك ؛ لأن هذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة كما نقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين » بل حتى يومنا هذا » ولا 
يوجد لحم معارض إلا أهل الأهواء والزيغ والبدع والانحراف من أهل الغلو ف التكفير الذين يقدمون 
فهمهم للنصوص على فهم الصحابة وعلماء الإسلام » وليس عندهم نص ولا دليل إلا الشبهات العقلية 
؛ وسببها هو عدم التقيد بالنص والوقوف عنده كما فهمه الصحابة بدون تأويل » والعاقل هو الذي 
يسأل نفسه أنا أعلم أم الصحابة؟ أنا أعلم أم أئمة الإسلام؟ أنا أعلم وأفهم للنصوص أم أولاد الشيخ 
ابن عبد الوهاب وأحفاده؟ أنا أعلم بالكتاب والسنة أم اللجنة الدائمة؟ هل أنا أفهم للنصوص الشرعية 
من هيئة كبار العلماء؟ وإجماع أهل السنة؟ هي يسعني ما وسع الصحابة وأهل السنة وأقف حيث وقف 
القوم؟ أم أخالفهم بشبهات وأخرج عن النص وأعتقد فيهم أنمم لا يفهمون الإسلام ولا الواقع وليس 
هؤلاء على شيء؟ وأكفرهم ولا أثبت لهم الإسلام أصلاً لأن دلالات الإسلام الظاهرة غير معتبرة في 
الحكم على المعين؟ 

وإني أنصح هذا ومن هم على شاكلته بالتوبة إلى الله والرجوع عن هذه المعتقدات الفاسدة والأفكار 
الباطلة الضالة من تكفير المسلمين والتكذيب بالنصوص من القرآن والسنة والإجماع » وبتقديم العقول 
على النصوص ضل من ضل » وأنصحه كذلك بالرجوع إلى أهل العلم وتلقي العلم منهم ويسألهم فيما 
أشكل عليه فهمه - كما أمر الله بذلك - و يعترف بتقصيره وقلة بضاعته وتقوّلِهِ على الله من غير علم 
ولا فهم للنصوص . ولا حتى قدرة على قراءتها قراءة 

صحيحة » فكيف يفهمها فهمًا صحيكا؟7") 


(') ولمزيد من البحث في هذا الموضوع وهذه المسألة الحامة والخطيرة لمن طلب الحق بتجرد أن يراجع هذه المسألة في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية وهو يقرر ثبوت عقد الإسلام واعتبار الدلالات الظاهرة عليه وعصمة الدم والمال بالظاهر في مجموع الفتاوى : 781/4 » 
ا عره/ ١‏ تء اعم ١‏ - 198 ء ودرء التعارض : 585/577/8: » والصارم : ٠0و59‏ » وإعلام الموقعين 
لابن القيم : ١١7- ١١*/‏ » ومعارج القبول للحكمي : 4/8/5 و 508 » وانظر رد هذه الشبهة وهي عدم الاعتبار بدلالات 
الإسلام الظاهرة في : المغني لابن قدامه ١‏ كتاب المرتد ١‏ باب اللقيط » وروضة الطالبين » تحد ما يشرح صدرك » بل ستجد العجب 
العجاب من أقوال الفقهاء في ثبوت عقد الإسلام لمن مات في دار الحرب أو دار كفر الردة ولم تظهر عليه دلالات الإسلام » ألحقه 
الفقهاء بالإسلام لعصمة دم المسلم » وكذلك لمزيد من الإطلاع على هذه المسألة في : الدرر السنية لأئمة الدعوة في الرد على بدعة 
الغلو في التكفير وتفصيل كلامهم المجمل تحده في : 555/١‏ .4لا 4/٠١ ٠‏ 145-014 558.558 1:5521:8-759. 
1 70/156 756 ؛ 598.845 »؛ وراجع في ذلك رسالة جامعة مانعة وافية في هذه المسألة بعنوان (الثلاثينية في التحذير 


وأخيرًا لقد اجتهدت في بيان الحق لك » وبيان مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين 
وشيوخ الإسلام في رد شبهة أهل الغلو وهي عدم الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة لثبوت عقد 
الإسلام للمعين » وهذا محل اتفاق بين أهل السنة كما نقلت لك الأدلة على ذلك. 

فتب إلى الله واقرأ هذه القواعد أكثر من مرة » وقم لله في السحر متجردًا مخلصًا وتضرع إليه سبحانه » 
واسأله التوفيق والهدى والرشاد والثبات على الحق » وقل : يا مفهم سليمان ! ويا معلم إبراهيم ! علمني 
؛ وفهمني » وخذ بناصيتي إلى الحق والصواب » فإذا علم الله من قلبك الصدق والإخلاص والتجرد لقبول 
الحق حتمًا سيهديك إليه » نسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الحق ويثبتنا عليه ويتوفانا مسلمين.. آمين. 


من الغلو في التكفير) للشيخ السلفي الأثري أبي مهد المقدسي حفظه الله : فهي أفضل ما كتب في هذا الموضوع والرد على شبهات 
وأخطاء أهل الغلو » وعليك بكتب أهل السنة وسؤال أهل العلم فيما أشكل عليك. 


الرد على الخوارج وأهل الغلو فى التكفير 
بدعة التوقف والتبين والرد عليها 
وأهل التوقف والتبين فرقة من فرق الغلو ف التكفير يتوقفون فى من ظهرت منه دلالات الإسلام الظاهرة 
مثل الصلاة والأذان والإقامة والوضوء ولا يصلون إلا خلف من يعرفون عقيدته وحاله »أما مستور الحال 
الذى ظهرت عليه مات الإسلام فيتوقفون فيه ولا يصلون خلفه بحجة أن الدار دار كفر ردة وظهور 
الشرك فى امجتمع دليل على تكفير المعين أو الناس بالعموم أو التوقف فيه »وهذا باطل وضلال ومخالف 
لأهل الإسلام والصحابة الكرام والأئمة الأعلام وتكذيب بالنصوص القرآنية والسنة النبوية وإلغاء للأصل 
وعدم الاعتبار بالظاهر وقد فصلنا ذلك مرارا فيما كتبناه من قبل وحذرنا من أهل الغلو وأبطلنا 
حججهم الواهية 
وقد سألنى أحد هؤلاء وهو مصري من أبو كبير -شرقية .وقال: 
إن أمه ماتت ولم يصل عليها وتمرب من أداء صلاة الجنازة عليها مع أنه إمام مسجد عفقلت له هل 
كانك أدلق تصلق ؟قال نعم كانت محافظة على الصلاة 
قلت له :هل ظهر منها شرك ظاهر جلى ؟أو ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام ؟ 
قال لا ءلم تقع فى الشرك الأكبر لا قولاً» ولا عملاً. فقلت له : فبأي دليل امتنعت عن الصلاة عليها ؟ 
وبأي حجة تقابل الله يوم القيامة ؟ والأصل أن كل من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك أو الظن 
امحتمل » والصلاة من أقوى دلالات الإسلام وشعائره الظاهرة » ولنا الظاهر لأن أحكام الدنيا تبني على 
الظاهر من إسلام وكفر » فمن ظهر منه الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم » ومن ظهر منه الشرك 
والكفر حكمنا بكفره وقلنا أنه كافر » ولم يكلفنا الله أكثر من ذلك » وقد ظهر منها الإسلام ولم يظهر 
منها كفر ولا شرك », والباطن والقلوب يعلمها علام الغيوب. 
وبعد أن سقَتُ له الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في من توقف 
في مستور الحال الذي ظهرت منه دلالات الإسلام فهو مبتدع ضال منحرف عن الحق » ومخالف 
لمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة » ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك ؛ فقال إن تائب إلى الله 


من هذه البدعة وراجع عنها » ولكن الشبهة كانت قوية وأهل قريتي ومن حولما على هذا المنهج المنحرف 
شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير » ومن بدعتنا وضلالنا جعلوني إمامًا لهم في مسجد لا يصلي فيه 
إمام غيري » لأننا لا نصلي خلف أحد لا نعرفه أو خارجًا عن جماعتنا » قلت له : عرفت الحق فالزمه 
واعمل به وادعٌ إليه » فقال أخ له من جماعته وبلدته وعلى نفس البدعة لقد كنا في ضلال وانحراف 
والحمد لله الذي أكرمنا بك وعلمتنا الحق » فلت لمما: توبا إلى الله وعليكما بالدعوة إلى الحق » وقلت 
للذي توقف في أمه : استغفر لما وادع لها » قال : سأفعل » ولم يستغفر لها » وبعد فترة قصيرة ظهرت 
عداوتمما وبغضهما لنا » ففهمت أتمما ما زالا على بدعتهما » وقاما بنشر الشائعات عنا » وهذا حال 
أهل البدع في كل زمان ومكان ؛ كذب وتان وفجر في الخصومة » وبُعد عن أخلاق الإسلام » والتعامل 
مع المسلمين بالتقية كالشيعة الروافض » مع أن الله سترهم , إلا أن العبد مع ستر الله عليه يأبى إلا أن 
يفضح نفسه فقام أحدهم واعتذر لنا في المصلى أمام الجميع وكذَّبٍ نفسه في كل ما رمانا به » وافترى 
علينا فيه » مع أنني لم أرغب في ذلك » وكنت أتمنى أن يعلنوا براءتحم من بدعة التوقف والتبين لأن في 
ذلك الصدق » الشاهد من ذلك أن البدعة إذا تمكنت من الإنسان يصعب عليه التوبة منها وتبقى 
رواسبها في النفس - إلا من رحم الله تعالى - وهذه من الآثار السلبية الناتحة عن : البْعد عن العلماء 
والتلقي منهم والاستفسار عما أشكل » وأما العكوف على الكتب والتلقي من الأصاغر حدثاء الأسنان 
؛ نتج عنه الانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة والتمسك بالبدع والأهواء وتعلم كبار المسائل قبل 
صغارها فتجد أحدهم ١7‏ يتكلم في الإيمان والكفر والتوحيد والشرك » وهو يجهل الأصول الثلاثة » 
ونواقض الوضوء » وأصول الإسلام » فأحد هؤلاء لا يعرف حكم قيام الليل ويجعله واجبًا تارة وسنة 
مؤكدة أخرى ., والثاني كان يُعلم أحَا جامعيًا من حملة كتاب الله معنى الدعاء في النوازل » فقال هذا 
الجاهل الأحمق لحامل كتاب الله تعالى أعلمك الفقه قبل العقيدة » ومعنى الدعاء في النوازل أي : تدعو 
وأنت نازل إلى الركوع » وتدعو وأنت نازل إلى السجود هذه هي النوازل - وشر البلية ما يضحك - 
وهكذا أهل البدع دائمًا » نسأل الله أن يرزقنا الثبات على الحق وأن يتوفانا على مذهب الحق مذهب 
أهل السنة والجماعة. 


00 وهو فلاح لم يكمل دراسته » ول يكلف نفسه بسؤال أهل العلم بل جعلوه إمامًا لهم على جهله وضلاله كما ترى » والثاني : أمي 
يعمل في الحياكة وهو بليد غبي بطيء الفهم أبله ومع كل ذلك يظن أنه على شيء » ويريد أن يعلم الجامعي الدعاء في النوازل » 
والنوازل عنده هي النزول للركوع والسجود فتأمل. 


شيخ الإسلام بن تيمية يرد على أهل التوقف والتبين 
قال حرحمه الله( وَيَحُورُ الصّلاةُ حَلْف كُلَ مُسْلِم مَسْتُورٍ بِايّعَاقٍ الْأَئمَة الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرٍ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ 
فَمَنْ قَالَّ : لا أُصَلَي جْنعَةٌ ولا جمَاعَةَ إلا حَلْف مَن أَعْرفُ عَقِيدَتَهُ في الْبَاطِن فَهَدَا مُبِمَدعٌ تحَالِفٌ 


لِلصّحَابَة وَالتَابِعِينَ طم بإِحْسَانٍ وَأَئِمّة الْمُسْلِمِينَ الْأَرْبعَة وَغَْرهِمْ . )1/4 


وقال أيضاَ(يجُورُ لِليَجْلٍ أن يُصَلِيَ الصلَوَاتِ الحَمْس وَالْمْعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ حَلْف مَنْ 1 يَعْلَمْ مِنْهُ يدْعَةَ ولا 
شما بايَمَاقِ الْأَئِكَةِ الْأرْبعَةِ وعَيْهِمْ من أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْس مِنْ سَنْطٍ الانْيِمام أَنْ يَعلمَ الْمَأمُوم 

متِقَادَ إمَامِهِ ولا أَنْ مْتَحِنَهُ َيَقُولُ : مَاذًا تَعْمَقِدُ ؟ بل يُصَلّي حَلْف مَسُْورٍ الحَالٍ . وَلَوْ صَلَّى حَلْف مَنْ 
أي حَنِيقَة الصّكَةُ . وَفَوْلُ الَْائِلٍ لا أُسَلْمُ مالي إِلّا لِمَنْ أَغْرفُ . وَمْرَادُهُ لا أْصَلّي حَلف مَن لا أغْرفة 
ا مَاني إِلّا لِمَنْ أَعْرفُهُ كلام جَاجِلٍ 1 يَقُلْهُ أَحَدّ من َنِم الإسْلام . فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا أَوْدَعَهُ 
التجُل الْمَجْهُولَ فَمَدْ يحُونهُ فيه وَقَدْ يُصَيْعْهُ . وَأَمّا الْإِمَامُ ملو أخطاً أو نَسِي 1 يُوَاحَذٌ بِدَلِكَ العأفوة كا 
الْبُحَارِيٍ وَخَيْرِ أنّ الم صَلّى الله َليْهِ وسَلُمَ َال : " [ أَتمَدْكُمْ يُصَلُونَ لكُمْ وَكَمْ . مإِنْ أَصَابوا مَلَكُمْ 
وَهمْ وإِنْ أخطُوا َلَكُمْ وَعَلَيهُمْ 1 . مجع خطأ الإقام عَلَى نَفْسِهٍ ذُوتهُمْ وقَدْ صَلَّى عْمر وَخَيْبهُ مِنْ 
الصّحَابَة رَضِي الله عَنْهُمْ وَهُوَ جُنْب نَاسِيًا لِلْجَتَابَةِ فَأَعَادَ وك يَأَمرْ الْمَأْمُومِينَ بِالْإِعَادَةٍ وَهَذَّا مَذْهَبُ 
جُمَهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ َأَحْمَد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوعٌ عِنْدَهُ وَهُوَ 
ِنْدَ المأقوم ينل الصلاة بثل أن يَتقد ومْصلِي ولا يوا أو ين ذكرة أو يمك الشملة وو يَْتقَُ 
أن صَلائة نصح مع ذَلِكَ والْمَأمُوم يَعْتَقدُ أَنّهَا لا نَصِح مع دَلِكَ مَجُمْهُورُ العْلَمَاءِ عَلَى صِحَةٍ صَلَاة 
الْمَأَمُوم كُمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَحْمَد في أَظْهَرِ الروَايعَْنِ بَل في أَنَصّهِمَا عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَْنِ في 
مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ الْمَارهُ الْمَمَالُ وَعَيرهُ . ولَوْ قَُرَ أن الْإمَامَ صَلَّى بلا وَضُوءٍ مُتَعَيَدًا وَالْمَأمُومُ 1 يعْلّمْ حَقٌ 
مات الْعأفوم 1 يُطَاِث اله العأفوم دَلِك وو يَكُن لَه ثم باق الْمُسْلمِينَ ماف ما إِذا عَلِمَ أنه 
يُصلّي بلا وْصُوءٍ فُليْسَ لَهُ أن يُصَلِيَ حَلَمَهُ من هدًا ليس بمْصَلَ ؛ بل لَاعِثْ وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصّلاة 
صَلّى بلا وْضُوءٍ مَفِي الْإعَادةِ يَعٌ . ولو غلم الْمَأمُوم أن الإمام مُبمَوع يدعو إل بِدْعَتهِ أو فَاسِقْ ظَاهِرٌ 


و 
نك 


برع لل 


الْفِسْقٍ وَهُوَ الْإِمَامُالرَاتِب الَّذِي لا تَكِنٌ الصَّلاة إلا حَلْمَهُ كإمام الجمعةٍ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإمَامِ في صَّلَاةٍ الح 
بِعزَة وكو دَلِكَ . فَإِنّ المأفوع يُصَلِّي حَلْمَةُ عِنْدَ عَامُة الكلّفٍ والخُلَفٍ وَهُوَ مَذْهَبْ أَْمَد وَالشَافِعِىَ وأَبي 
حَيِيمَةَ وَعَيرِهِمْ . وَيمَذَا قَالُوا في الْعَمَائدٍ : نه يُصلَي الجمعة والْعِيدَ حَلْف حُل إمام بكاكان أو اجا . 
وكَذَلِكَ إِذَا 1 يكن في الْمَريَِ لا إِمَامٌ وَاحِدٌ فَإِنّهَا تُصَلّى حَلْمَهُ الجماعاث فَإِنَّ الصّلَاةً في جمَاعَةٍ خَيِرٌ مِنْ 
صَلَاةٍ البَجْلٍ وَحْدَهُ وَإِنْ كان الْإِمَامُ فَاسِئًا . هذا مَذْمَبْ جَِمَاجِيرٍ الْعُلَمَاءٍ : أَحمَد بْنِ حَتْبَلٍ وَالشافِعِيَ 
وَغَيْرهمًا ب الجمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ في ظَاهِرٍ مَذْهَبٍ أَحْمَد . وَمَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الإمام 
الْمَاجِرٍ فَهُوَ مُبْتَدعٌ عِنْدَ الْإمَام أَحمَد . وَغَْهِ مِنْ أَئِمّةِ السْنّةِ .)مجموع الفتاوى؟/99١‏ 

وقال:( يَجُورُ لِليَجْلٍ أَنْ يُصَنِيَ الصّلَوَاتٍ الس وَالجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ حَلْفَ مَنْ 1 يَعْلَمْ مِنْهُ بدْعَةَ » ولا 
سما , بايَعَاقٍ الْأَئِمَةِ الْأَرْبِعةِ وَعَبْرِمْ من أَئعَة الْمُسْلِمِينَ . 

وَلَيْس من شَرْطٍ الِانيِمام أَنْ يَعْلَمَ الْمأَمُومُ تماد إِمَامِهِ » ولا أَنْ يَتَحنَهُ » مَيَقُولُ : مادا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ 
يُصَلِّي حَلْفَ مَسْبُورٍ الحَالي .)الفتاوى الكبرى /3“'باب الصلاة خلف المبتدعة 

وقال رحمه الله تعالى (فَالصّلَاةٌ حَلْف الْمَسْبُورٍ جَائرةٌ بايّمَاقٍ عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الصّلَاةٌ خَيَمةٌ 
أؤ باطِلَةٌ حَلْفَ مَنْ لا يُعْرَفُ حالة فَمَدْ حالف إِجْمَاعَ أَهْلٍ السُنَّةوَالججَمَاعَةِ)الفتاوى ١/5/7‏ 

وقد كان بعضهم يستدل بحرص الإمام أحمد على الصلاة خلف من يعرف عند انتشار بدعة الجهمية 
؛ونحن لاننكر جواز حرص المسلم على الصلاة خلف الأفاضل وأصحاب السنة فى مساجد أهل السنة 
»ولا ننكر جواز هجر المبتدع لزجره وإنكار بدعته ءإنما الكلام على منع الصلاة وعدم جوازها أو كراهتها 
أو إعادتما خلف من لايكفر ببدعته أو من لايعلم منه كفر ولا بدعة أصلا »فضلا عن منعها وإعادتما 
خلف مستور الحال بحجة انتشار البدع والكفر والشرك والردة ف المجتمع »وأقبح من ذلك التوقف فى 
إسلامه وإبطال الصلاة خلفه مع أنه لم يظهر منه ناقضا جليا »وانتشار الكفر والشرك ف المجتمع ليس 
دليلا على كفر المعين أو التوقف فيه بدون دليل ظاهر »لأن الأصل جواز الصلاة خلف المسلم مالم 
يظهر منه ناقضا مكفرا »فإن ظهر منه ناقض مكفر ظاهر جلى لم يعدى حاله مستورا »بل كفر وارتد . 
فإذا تصادفت صلاتنا خلف المسلم المستور وهو الذى ظهرت منه دلالات الإسلام وعلاماته ولم يظهر 
منه ماينقض ذلك ؛صلينا ولم نتحرج »وهذا لابمنعنا من الحرص ف الظروف المعتادة على الصلاة خلف 
الأفاضل أصحاب الدين والسنة والإتباع»مع أن فعل الأمام أحمد حرحمه الله- محمول على الاستحباب 
لاعلى الوجوب »مع أن الاستحباب حكم شرعى يحتاج إلى دليل لأن هذا دين لابد فيه من الصدق 
وتحرى الدليل والعمل به كما فهمه الصحابة رضى الله عنهم »لأن الله تعبدنا بذلك 


ويرد عليهم شيخ السلام ويبطل بدعتهم ود يغبت مخالفتهم لأصول أهل السنة والجماعة وإجماع 
المسلمين 
فقال رحمه الله-: 
( وَمِنْ أْصْولٍ أَمْلٍ المْنة والجَمَاعَة أَنّهُمْ يُصَلُونَ المع ولْأعْياد وَالجَمَاعَاتٍ لا يَدَعُونَ الجمعَة وَالجمَاعَة 
كُمَا مَعَلَ أل الْبدَع + مِن الدَافِضَة وَغَيْرِْمْ فَإِنْ كان الِْمَامُ مَسْتُورًا 1 يَظْهَدْ مه بِدْعَةٌ ولا مُجُورٌ صَلَّى حَلْفَهُ 
الجفغة وَالْمَاعَةٌ ة بِاتَمَاقٍِ الذيكة الدريعة وَغَيْرِهِمْ من أَئْمَة لمسلمون تف أذ من الأيقة إن لا و 
لل ل علس ار 
وَلَكِنْ إِذَا ظَهّرَ م مِنْ الْمُصَلّي بِدْعَةٌ أو هُ؛ فخرة وأفكة الكاذة هُ خَلّف مَن يُعْلمُ أنه م: مُبْتَدِعٌ أو فَاسِقٌ مَعَ 
إِْكَانِ الصَّلاةٍ خأ عن أت أل اليل جهو نَ صَّلَاةَ فد الشّافِعِيَ وأَبي حي 
وَهُوَ أَحَدُ الْمَوْلَئْنِ في مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ . وَأَمًا إِذَا لَ بْكِنْ الصّلاة الأاعلن الْمبمَوع 0 الْمَاجِرٍ 
كَالجُمْعةٍ الي إِمَامُهَا مُبتَدعٌ أو مَاجرْ وَلَيْسَ هُنَاكَ جمعةٌ جمُعَةُ أخرى فَهَذِه تُصَلَّى لف الْمتتوع والْمَاجِرِ عِنْدَ 
عَامَةٍ أَهْلٍ السُنّة والْجْمَاعَةٍ . وَهَذَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَأبي حي وَأَحمَدَ بْنِ حَْبَلٍ وَغَدْرهِمْ من أَئمَة أَهْلٍ 
السّنّة بلا خلافٍ عِنْدَهُمْ . وَكَانَ بَعْضُ النَّاسٍ إِذَا كرت الْأَهْوَامِ لاسي لات وا 
عَلَى سَبِبلٍ الِاسْتَخْبَابٍ كما بُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَنُّ ذَكْرَ دَلِكَ لِمَنْ سَأَلَهُ . و1 يَقُل أَحْمَدُ إَِّهُ لا نَصِحُ إلا 
حَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ حَالَُ . وَلَمًا قَدِمَ أَبُو عَمْرِو عْثْمَاكُ بْنُ مَرْرُوقٍ إل ديَارٍ مِصْرَ وَكَانَ مُلوَكهَا في ذَلِكَ 
ليّمَاِ مُظْهرِينَ لِلتَشَيّع وَكَانُوا بَاطِِيّةَ مَلَاجِدَةَ وَكَانَ بسَبّبٍ ذَلِكَ قَدْ كَثْرَتْ الِْدَعْ وَظَهَرَتْ بِالذّيارٍ المضريّة 
العا به أَنْ لا يُصَنُوا إلا حَلْف مَن يَعْرُِوتَ لأَجْل دَلِكَ ث بَْدَ مَؤتِه فَتَحهًا مُلُوكُ الشْنّة مذ 
صلاح الدّينٍ وَطَهَرَتْ ث فِيهًا كَلِمَةُ الُنََّ الْمُحَالِمَة لِلرَافِضَةٍ نم صَارَ الْعِلَمْ وَالسْنَهُ يَكَثْرُ ينا وَيَظْهَرُ . 
َالصّلاةٌ حَلْفِ الْمَسْتُورٍ جَائرَةٌ باثَّمَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الصّلاةً حيَمَةٌ أؤ باطِلَةٌ حَلْف مَنْ لا 
تفلف كاله ققد كال إِجْمَاعَ أَهْلٍ السّنّةِ وَالجَمَاعَةِ » وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللاعلرية نسلون كلدة 
عر يفوك فمقورة كنااصل عقذ لوز ملخود وغبلة ه لمتكا به كلت الوليد 0 
كان كذ يَشْرَب الخغر وصَلَى زه | لد أزيغا مكلدة غنهاة 23 عفان عل ذلك . وكان كيد | 
شي وغانة يزه لفان به يُصَلُونَ حَلْفَ اجاج بْنٍ يُوسُفَ . ال 0 
ابْنِ أبي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُنَّهَمًا بِالْإِلْحَادٍ وَدَاعِيًا ِل الصَّلالٍ .)مجموع الفتاوى ١/١/7‏ 
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الفرق بين التحاكم الإداري والتحاكم الشرعي 

ومن المعلوم أن مجرد الذهاب إلى ا محاكم الوضعية والتعامل معها » ليس كفرًا » بل يكون كفرًا مخرجًا من 
الملة وهو الأصل » وأحيانًا يكون محرمًا وأخرى يكون جائرًا » فالتحاكم نوعان : شرعي وإداري » 
فالتحاكم الإداري : ليس كفرًا بل حكمه على حسب حال المتحاكم » ومعلوم أن الطواغيت نْحُوا شريعة 
الله بالكلية وأبدلوها بالقوانين فمن ذهب إلى هذه امحاكم وتعامل بحذه القوانين الوضعية مثل : أن يخرج 
رخصة قيادة » أو ترخيص سيارة » أو جواز سفر » أو يوثق عقدًا للبيع » أو الشراء » أو الزواج » أو 
يعيش مواليف جديدة »أو يعمل بطافة هوية (التطاقات الشخصية)» ذهب إل هذه اشاكر ليعمل تظلم 
لمعتقل » أو طعن ودفع لحكم صادر ضده في مخالفات مرورية » أو تعاملات مالية مع الغير ‏ أو رد 
عدوان وظلم الغير من الشكاوي الكيدية والظلم الذي لا يسلم منه الموحد » من السفهاء في هذا الزمان 
فكل ذلك من التحاكم الإداري الذي لا يخالف شرع الله » ولا يغير حكمًا من أحكام الله ولا حدًا من 
حدود الله فهذا التحاكم بمذه الصورة جائز بل أحيانًا يكون واجبًا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
» وخصوصًا إذا ترتب على ذلك ضررًا في نفسه وماله وأهله ومفسدة في دينه وتعرض السفهاء لعرضه 
وأهله وأولاده » فالضرر يزال بقدر الحاجة والمفسدة تدفع وتدرأ بأقل منها » حتى لا يتجرأ السفهاء على 
الموحدين ويكون المسلم مطية لأهل الفساد والفجور » فهذا كله من التحاكم الإداري الذي لا يسلم منه 
أحد في هذا الزمان » ولو استطاع المسلم أن يبتعد عن كل ذلك من غير مضرة ولا مفسدة واقعة عليه 
فهذا أفضل وأحسن , ولكن هذا متعذر الآن لأن المسلم فرد من أفراد المجتمع » ويعيش في هذا الواقع 
ولابد من المخالطة حتى وإن أراد الحروب من كل ذلك » فهم لن يتركوه وفي هذه الحالة الضرورية فقط , 
ولا يسارع المسلم إلى التحاكم الإداري إلا في حالة الضرورة القصوى التي يترتب على عدم ذهابه مفسدة 
عظيمة في دينه وأهله وماله » كأن يترتب على ذلك سجنه أو اعتقاله أو تغريمه غرامة مالية تُذهب ماله 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح » بشرط الموازنة بين المفاسد وارتكاب أقلهما » فإن قال قائل : 
هذا تحاكم إلى الطاغوت وإلى امحاكم الوضعية المخالفة لدين رب البرية » قلنا : تحاكم إداري حتمته 
الضرورة وألجأت إليه الحاجة ودرء للمفاسد » وليس مجرد دخول هذه المحاكم والتعامل معها في هذا 
العصر كفر وردة » بل على حسب حال الذاهب إليها والتعامل معها مع عدم وجود حكم الله وشرعه 

والضابط في ذلك هو: 


- تغيير حكم من أحكام الله ؛ 

- أو تبديل حد من حدود الله 

-أو عقوبة شرعية مقدرة ومحددة في دين الله 

هذا هو ضابط التحاكم بنوعيه الإداري والشرعي » وكل امرئ حسيب نفسه فلا يذهب الموحد إلى هذه 
المحاكم إلا وهو كاره لا كافر بما ويعلم الله من قلبه ذلك » ولولا هذه الضرورات وهذه المفاسد لما دخلها 
ولا تعامل معها » يعلم الله صدقه ولو وجد شرع الله وحكم الله لسارع إليه فرحًا مسرورًا منشرح الصدر ‏ 
ولو خير بين الذهاب إلى حكم الله وحكم غيره لاختار حكم الله طائعًا مختارًا راضيا محبًا » مع أن الذي 
يخير الناس بين حكم الله وحكم القانون ويقول نضع حكم الله ونضع حكم القوانين فمن شاء فليذهب 
إلى ما يريد فهذا كافر مرتد وكيف يخير الناس بين حكم الله وحكم الطاغوت؟ 

هذا ليس فيه اختيار » بل فيه إلزام وفرض على كل مسلم التحاكم إلى شرع الله وهدم هذه انحاكم 
الوضعية » ومن سوّى بينها وبين حكم الله » وخير الناس في ذلك فهو كافر مرتد » أفتى بذلك الشيخ 


د بن إبراهيم في فتاويه وهي مشهورة معلومة - 


حكم زوجات وأولاد المرتدين أعوان الطواغيت من الجيش والداخلية 

كانت هناك فكرة منتشرة بين جماعات الغلو فى التكفير ممن يرون الخروج على الحكام والقيام بعمليات 
ضدهم فى بلاد المسلمين -وليس كل من يخرج على الحكام الكفار والمرتدين من الخوارج-وإلا فما هو 
حكم الحسن بن على رضى الله عنه وهو صحابى من أهل الجنة ؟وسعيد بن جبير إمام التنابعين ؟- 
مفادها القيام بخطف وقتل زوجات وأولاد ضباط الشرطة بحكم أنتهم مرتدون لحمايتهم وحراستهم الكفر 
والشرك فكذلك زوجاتهم وأولادهم كفار ومرتدون مثلهم »وقد دارت بيني وبين أهل الغلو فى التكفير 
»وأهل التوقف والتبين مناظرات عديدة فى ذلك . 

من المعلوم أنه من كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكمًا » وهو المسلم مستور الحال أي لا يعلم عنه 
غير الإسلام » وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه » 
وذلك لأن علامات الإسلام ودلالاته الظاهرة ومن أقواها التلفظ بالشهادتين أو الصلاة أو الأذان أو 
الإقامة أي واحدة من هذه العلامات هي أسناتت ظاهرة رتب الشارع عليها الحكم لصاحبها بالإسلام » 
فيثبت له حكمه ابتداءً » بمجرد ظهورها عليه » إلا أن يعارض هذه الظواهر والدلالات ظاهرةً أقوى منها 
كاتيانه ناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي من النصوص الشرعية التي تواترت ف التفريق بين ردة المرتد 
وزوجته وأولاده وباقي أهله » فالمرتد ارتد وخرج من الإسلام بناقض جلي ظاهر بعمله أو قوله وصده 
عن سبيله الله وحراسته للشرك ومحاربته للإسلام والمسلمين والوقوف تحت راية الطاغوت والدخول معه في 
حزبه وطائفته وجماعته وهي راية ظاهرة ولا يلزم من ردة ضباط الجيش والداخلية ؛ ردة زوجاتهم وأولادهم 
مالم يظهر منهم ناقض » وهل مجرد أتحم أزواج لأنصار الطاغوت يعتبر هذا ردة منهم وخروج من الإسلام 
؟ وقد قلنا أن أهل السنة لا يكفرون باللازم ولا بلا الظن ولا بالاحتمال » فالردة غير متعدية 

والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة 

فقد فرق الله بين آسية بنت مزاحم المؤمنة الصابرة وبين فرعون أعتى وأكفر هذه الأمة فلم يكفرها مجرد 
أنما زوجة فرعون ) 
وكذلك كفرت زوجة نوح عليه السلام » 
وكفرت زوجة لوط عليه السلامءفلا يكفر هؤلاء إلا بارتكاب مكفر ومجرد أنمن زوجات للمرتدين ليس 
تكن ولا :ناض يعوجل"الزدة خرق الأسبلام 


وأكبر دليل على ذلك فق الكافر الأصلى وف المرتد سواء 

أن زينب بنت رسول الله [] كانت تحت كافر حتى بعد الهجرة وبعد غزوة بدر » وكثير من الزوجات 
اللاتي كن تحت الكفار ١‏ يحكم رسول الله [ | بكفرهن وردتمن 

زوجة الأسود العنسى مدعى النبوة فى اليمن ارتد ولم تكفر زوجته ويحكم بردتما 

زوجة مسيلمة الكذاب ارتد ولم تكفر زوجته 


زوجة المختار بن عبيد ارتد ولم تكفر زوجته 

» وهذا ظاهر واضح لا يحتاج إلى تفصيل لأن الردة لا تكون إلا بقول مكفر أو عمل مكفر » أو شك 
مكفر » أو اعتقاد مكفرء أو ترك عمل تركه كفر . كما سبق »كما هو اعتقاد أهل السنة. 

والأولادا؟ كذلك فإن كانوا صغارًا تحت سن التكليف فهم في حكم الإسلام وإن كانوا فوق سن 
التكليف . 

علامات البلوغ الشرعية :والبلوغ يثبت بإنبات شعر العانة أو اللحية والشارب » أو بالاحتلام وإنزال 
المني » أو ببلوغ خمس عشرة سنة » وهذا للرجال ويزيد النساء بالحيض فهذه علامات البلوغ الشرعية » 
فإذا حصل البلوغ ولم يرتكب الأولاد مكفر فإسلامهم باق على الأصل مثل أمهاتمم » وإن ارتكبوا ناقضًا 
مكفرًا فهم كفار. وهذا ليس كلام أبو سلمان وحده بل كلام الشيخ المقدسي الذى هو مقدم عندهم 
وكلام كل من يعتد به من أهل العلم عند أهل السنة والجماعة. 

الرد على شبهات أهل الغلو في التكفير وأسباب الضلال 

أما الوالدين فإذا كان الوالد يعمل في نصرة الطاغوت وف عونه وحمايته ومحاربة الإسلام والمسلمين وتحت 
راية الجيش أو الشرطة والداخلية - وغالبًا ما بحدث ذلك يعمل الأب في الشرطة وآمن الدولة ثم يلحق 
ابنه بنفس عمله - وهذا الغالب فهذا مرتد وأبوه مرتد ولا يصير كافرًا أصليًا إلا بالقدرة على توريث 
الكفر وتعاقب الأجيال عليه 

الشاهد أن زوجة المرتد لا تكفر بمجرد ردة زوجها , إلا إذا ناصرته مع علمها بحقيقة عمله » ولكن 
الواقع المشاهد أن هؤلاء المرتدين أنصار الطاغوت يلبسون على زوجاتحن أنحم العين الساهرة حفاظ الأمن 
والأمان للناس , حماة العدل والقانون من الإرهاب والتطرف - وكما سبق أن هؤلاء وخصوصًا أمن 
الدولة - يتلونون بكل لون على حسب الحال وعلى حسب الموقف والشخص مع الآلة الإعلامية التي 
يملكها الطاغوت ومسيطر عليها وعلى صناع القرار فيها التي مهمتهم قلب الحقائق وتزييفها لنصرة 


)0 يقول شيخ الإسلام إن ( الأولاد في المذاهب الأربعة يتبعون أمهم في الحرية والرق » ويتبعون أباهم في النسب والولاء) مجموع الفتاوى : 
الت 


الطاغوت فلا ينسحب حكم الردة على زوجات الطواغيت وأنصارهم إلا بارتكاب ناقض مكفر واضح 
جلي يحكم عليهم به بالردة والخروج من الإسلام وهذا واضح والحمد لله. 

وقد سألني أحد دعاة الغلو في التفكير وهو من طائفة تسمى (الناجون من النار) والشوقيون27 فقال 
لي هذا الشاب الذي ينتمي إلى هذه الجماعة المنحرفة عن أهل السنة » إن ظهور دلالات الإسلام على 
المعين من قوله لا إله إلا الله والصلاة والأذان والإقامة »كل هذه الدلالات غير كافيه لثبوت عقد 
الإسلام وغير كافية لإبطال المعتقدات القديمة التي كان عليها قبل ذلك ولا يوجد مسلم على ظهر 
الأرض إلا من ينتمي لجماعتي ويفهم فهمي ويقول بقولي فقلت له : اعلم - رحمني الله وإياك - أن 
مسائل العقيدة والتوحيد والشرك والإيمان والكفر من أهم مسائل الدين وأعظمها وأخطرها لأن الأمر 
فيها ليبس خطأ وصواب » بل هدى وضلال » لذلك لا يؤخذ الدين إلا من العلماء أهل العلم الذين 
تلقوه كابرًا عن كابر وهذه هي طريقة السلف لأنهم أعلم وأحكم » وما ضل من ضل من هؤلاء إلا 
بالعكوف على الكتب أو التلقي تمن أخذ من الكتب » أو كان شيخه الكتاب واعتمد على فهمه » 
لذلك كان خطأه أكثر من صوابه » والسبب في ذلك » إن سلم المرء من الهوى والتعصب الاعتماد على 
كلمات العلماء المطلقة أو المحتملة أو المجملة التي فصلوها في مواضع أخرى . والبعد عن العلماء 
ومجالسهم هو السبب ف ذلك. 

ولا أظنك تخالفني في أن أئمة الدعوة » وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة هم امتداد طبيعي لشيخ 
الإسلام د بن عبد الوهاب لأتحم أولاده وأنصاره وطلابه الذين أخذوا العلم عنه وهو متصل إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة والصحابة - رضي الله عن الجميع - وهم أعلم أهل الأرض لأن 
سندهم متصل إلى شيخ الإسلام وهم قد أخذوا العلم بالتلقي مشافهة بهذا السند المتصل إليه » وهذه 
من خصائصهم التي لا يشاركهم فيها أحد غيرهم » ومؤلفاتهم شاهدة على ذلك » ولا ندعي لهم العصمة 
ولا نحصر الحق كل الحق فيهم وحدهم » بل هم بشر يخطئون ويصيبون » وقد تعلمنا من هؤلاء الأفاضل 
- جزاهم الله عنا كل خير وغفر لحم - علمونا التقيد بالنص وطرح التأويل » ومسائل العقيدة قطعية قد 
بينها الله كَيْنَ ورسوله [] ولا مجال فيها للأخذ والرد ولا تدخل فيها الأفهام والعقول والجدل حوما إذ 
هي ثابتة واضحة إلى يوم القيامة » مصدرها وأصلها آية محكمة من كتاب الله وحديث صحيح ثابت عن 


('' وقد قابلت أحد منظريها منذ أكثر من خمسة عشر سنة عام 414 ١ه‏ ف أحد معتقلات الطاغوت وحذرته من دعوة الشباب سرًا إلى 
هذه البدعة وناظرته أمام الجميع واتفقنا عند الاختلاف على الرجوع إلى فهم الصحابة للكتاب والسنة وعندما تكلم على عدم اعتبار 
دلالات الإسلام الظاهرة » قلت له : هذا مخالف لفهم الصحابة » من قال بمذا القول » ومن فهم هذا الفهم » قال : نظرت في 
كتاب الله وفهمت ذلك منه » قلت له : ألم نتفق على اعتبار فهم الصحابة عند الاختلاف؟ وهل لكل أحد أن ينظر في القرآن 
ويفهم منه ما يشاء مع مخالفة فهمه للأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة؟ فانقطع ولم يكمل المناظرة وظهر ضلاله وانحرافه 
وانكشف تلبيسه للإخوة » والحمد لله على ظهور الحق ونصرة أهل السنة. 


رسول الله [ | بفهم الصحابة الكرام د » وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم , ولا مجال للعقل فيها 
فهي توقيفية » 

فأسباب انحراف أهل الغلو وغيرهم عن الحق مذهب أهل السنة والجماعة هي: 

عدم الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ابتداءً . 

عدم التفريق بين : الإسلام الحكمي الذي يثبت بالنص أو الدلالة أو التبعية ويحكم له بالإسلام ابتداءً 
ويعصم به دمه وماله وعرضه في الدنيا » وبين : الإسلام على الحقيقة الذي ينجي من الخلود في النار يوم 
القيامة وهو الموت على التوحيد. 

أهل السنة يفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما إلا في دار الكفر الأصلي ويحكم على 
المعين بما ظهر منه » وأهل الغلو لا يفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ويكفرون الجميع. 

أهل الغلو لا يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين والخلط بينهما يؤدي إلى انحراف إما إلى الغلو في 
التكفير وإما إلى التفريط ف الأرجاء » وكلاهما ضلال. 

أهل الغلو لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة » فأحكام الدنيا تحري على الظاهر من إسلام 
وكفر » فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه » وقلنا : إنه مسلم » ومن أظهر لنا الكفر حكمنا بكفره 
وقلنا : إنه كافر » ويثبت الإسلام بالدلالات الظاهرة الغير محتملة من التلفظ بالشهادتين أو الأذان أو 
الإقامة أو الصلاة أو الوضوء فلو رأيت شخصًا يصلي - أي شخص - فهو مسلم لأنه ظهر منه ما 
يدل على إسلامه الظاهر » والله لم يتعبدنا إلا بالظاهر » فهو مسلم ما لم يظهر منه ناقض مكفر قولي أو 
عملي يدل على كفره ونقضه لما ظهر منه من إسلام » وسألته') سؤالاً واضحًا » فهل قال أحد من 
الصحابة دلالات الإسلام الظاهرة غير معتبرة وغير كافية لثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ينتسب إلى 
الإسلام وتظهر عليه شعائره ؟ هل قال أحد بذلك ؟ مع أن الاتفاق على أن المرتد الذي ثبت له عقد 
الإسلام لا يدخل في الإسلام من جديد ولا يرجع إليه إلا من الباب الذي خرج منه » وهذا محل اتفاق 
بين أهل السنة والجماعة قاطبة » والذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة لغبوت عقد الإسلام متناقض 
في قوله ناقض للقواعد السابقة وخصوصًا الحكم بالظاهر الذي لم يكلفنا الله إلا به » والذي لا يعتبر 
بالظاهر مكذب للقرآن والسنة والإجماع. 

أهل الغلو لا يفرقون بين التحاكم الشرعي والتحاكم الإداري فيكفرون عموم المسلمين مجرد دخولهم 
امحاكم الوضعية أو مجرد تواجدهم في المحاكم مع أن الحكم والتحاكم المكفر هو الذي غير حكمًا من 
أحكام الله » أو حدًا من حدود الله أو بدل عقوبة ثابتة في كتاب الله » هذا هو التحاكم المكفر المعتبر » 


)00 أي محدثي من أهل الغلو في التكفير نسأل الله الهداية للجميع. 


أما التحاكم الإداري أو مجرد التواجد في هذه المحاكم ودخوطا فليس كفر لأنه لم يبدل ول يغير ول يرضى 
بحكم غير حكم الله » ولكن أهل الغلو في التكفير أتباع الخوارج الأول لا يفرقون » وقد فصلنا ذلك في : 
" الوجاء " وف هذه الرسالة أيضًا. 

كلام أهل العلم فى موانع التكفير( الخطأ والإكراه والتأويل) 

ومن كلام شيخ الإسلام بن تيمية وعلماء أهل السنة فى عدم تكفير المتأول 

قال أبو عون : « ربما اختلف الناس في الأمر , وكلاهما له الحق » 

قال الشيخ : فاختلاف الفقهاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام » وفضائل السنئن رحمة من الله 
بعباده » والموفق منهم مأجور , والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور » وهو يحسن نيته » وكونه في 
جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة مأجور . قال النبي كَلةِ : « بعثت بالحنيفية السمحة » » وإن 
تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع » وقعد عنه فيها الإتباع , 
كان منتهى القول بالعتب عليه : أخطأت لا يقال له : كفرت », ولا جحدت ولا ألحدت » لأن أصله 
موافق للشريعة » وغير خارج عن الجماعة في الديانة. 

تعريف التأول 

التأول هو الخطأ في فهم دلالة النص الشرعي» بإنزال بعض النصوص في غير محلهاء أو إخراجها عن 
مدلولاتما الصحيحة التي تشهد لها النصوص الأخرى وقواعد اللغة والشرع. 

فمن استحل حراما أو حرم حلالاء أو وقع في كفر وهو يحكم عليه بأنه ليس كفراء وكان في هذا كله 
متأول تأويلا مستساغا في الجملة» امتنع تكفيره حتى تقام عليه الحجة الشرعية» فإن أصر على ما هو فيه 
من الباطل. وقع عليه حكم التكفير»وما يقتضيه من الأحكام الشرعية الدنيوية. 

والدليل على هذا الأصل العظيم حادثة قدامة بن مظعون وحاصلها أن قدامة وطائفة معه شربوا الخمر 
وتأولوا قوله تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذّا ما انوا وَآمنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالَاتِ ) » فلما بلغ الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب لي استشار الصحابة في ذلك؛ 
ثم وقع إجماعهم على رأي علي بن أبي طالب بت وهو أنمم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا. وأرسل عمر لقدامة يقول له:" أخطأت إستك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت 
وعملت الصالحات لم تشرب الخمر" 

ووجه الدلالة من هذه القصة أن الصحابة أجمعوا- والإجماع حجة شرعية كما هو معلوم - على عدم 
إقامة حد الردة- وهو القتل- على قدامة ومن معه. رغم كونهم وقعوا في الكفر» الذي هو استحلال 
شرب الخمر. 


والمانع من إلحاق حكم الكفر بحم هو تأولهم الآية القرآنية المذكورة على غير وجههاء وهو تأول سائغ في 
الجملة» وإن كان باطلا كما لا يخفى من تأمل سبب نزول الآية وما ذكره فيها أئمة التفسير. 

ثم إن الصحابة أجمعوا أيضا على أن هؤلاء المستحلين» لو أصروا على الاستحلال بعد إقامة الحجة 
عليهم؛ لوجب إقامة الحد عليهم. وهذا الإجماع المذكور ليس خاصا بالصحابة» فقد قال شيخ الإسلام 
رحمه الله:" وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك"(١).‏ 
ولعل مستند هذا الإجماع النصوص الدالة على رفع المؤاخذة عند الخطأء مثل قوله تعالى: [ وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ 
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأحٌ يه 1 وغيرهاء والله أعلم. 

وفي تقرير هذه القاعدة ودليلها يقول ابن تيمية رحمه الله: " ... أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط في ذلك الذين استتاهم عمرء وأمثال ذلك» فإنهم 
يستتابون وتقام الحجة عليهم» فإن أصروا كفروا حيئذ, ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم 
الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل"(١).‏ 

ويقول في موضع آخرء يجمع فيه جل موانع التكفير:" والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان القول 
تكذيبا لما قاله الرسول - َيِل -. لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام,» أو نشأ ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجححده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» 
أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنا". 

وكنت دائما أذكر الحديث الذى فى الصحيحين ف الرجل الذى قال إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقوني 
ثم ذروني فى اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله 
له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له »فهذا رجل شك فق قدرة الله وفى إعادته إذا ذرى بل 
اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن 
يعاقبه فغفر له بذلك(مع أنه كان موحدا ,فالخشية أعلى درجات التوحيد ,ومع أنه لم يجهل قدرة الله 
ولا عموم القدرة .ولكن جهل مفردات القدرة »ولا يخفى الفرق بين جهل بالصفة يؤدى إلى جهل 
بالموصوف سبحانه .وبين جهل بمفردات الصفة ) 

و المتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا 

ودليل آخر أقوى من دليل قدامة وهو ماحدث من اختلاف بين أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها 
َي وهما وزيراه من أهل الأرض »الصديق .والفاروق رضى الله عنهما وعن صحابة رسول الله مَلْهِ »ى 
حروب أهل الردة فقد كفرهم أبو بكر الصديق وعارضه عمر الفاروق ولم يكفرهم »وقال كيف تكفر من 
قال لاإله إلا الله »فتوقف عمر فى تكفيرهم »وناظره الصديق وبين له بالدليل أن هؤلاء كفروا بعد 


إسلامهم حتى شرح الله صدر عمر لكلام الصديق رضى الله عنهما . 


فهذا من أقوى الأدلة فى عدم كفر المتأول قبل إزالة شبهته وإقامة الحجة علية بالعلم والدليل وانقطاع 
حجته وزوال شبهته بمواجهته والسماع منه ومناظرته ومناقشته 

خْكُ الْمُوكَدٌ - شيل : عَنْ رَجْلَيْنٍ تَكَلّمَا في " مشالة تأر " فَمَالَ أَحَدُمًُا : مَنْ تمص الرسُولٌ صَلَّى 
لل حل سل أو تكلم بجا يدل حلَى تفص التشول كقر ؛ لكن تَخفيز افطل لا مسقلرع فر لمعي ؛ 
إن بَعْض العْلَمَاءِ قَد يَتَكَلّمُ في مَسْألةٍ بِاجْتهَادِهِ مَبُحْطِئُ فيها فلا يَكْمْرُ ؛ وَإِنْ كان قَدْ يَكْمْرُ مِنْ قَالَ 
ذَلِكَ الْقَوْلَ إِذَا قَامَث عَلَيْهِ الحَجَةُ الْمُكَفِرَُ » وَلَوْ كفنا كَُ عَالِ بمثْلٍ دَلِكَ لَِمنَا أنْ تُكَيْرَ كُلَا - وَسَمّى 
بَعْض العْلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ الَّذِينَ لا يَسْتَحِفُونَ الدكْفِيرَ وَهْو الْعَرَاِهُ - فَإِنَهُ كر في بَعْضٍ كيه لَْطِقَة 
اليَسُولٍ في مشالة تأر النَحْلٍ : فَهَلْ يَكُونُ هَذًا تَنْقِصًا بالرَسُولٍ يوَجْد مِن الْوْجُوو ؟ وَهَل عَلَيْهِ ي تنْيه 
الْعلَمَاءِ من الْكُفْرٍ إِذَا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ تَعْزِيدٌ » أَمْ لا ؟ وَإِدَا نَقَلَ دَلِكَ وَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ في الحَالٍ نَفْسْ الْكِتَابٍ 
لي اعلاوة رف عارك طاو :فون ساوييز حرط تقوو اعلا الوسر أساد ولاتقل عن 
الْعَاِمِ أ أَخطأً ؟ وَهَلْ يَكُونُ في ذَلِكَ تَنْقِيصّ اقول ا مَلَمَ وَمَنْ اغْتَدَى عَلَى مِثْلٍ هَذًَا » 
َو َسَبَهُ إل تَنْقيص بِالرّسُولٍ » أو الْعلَمَاءِ » وَطُلّب عْقُوبتَهُ عَلَى دَلِكَ : هَمَا يَبْ عَلَيْه ؟ أَفْيُو 
5 

اخوايك + الخد لله: 
يس في هَدًا اكلام تنْقِيصٌ بِاليَسُولٍ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ بج من الْوجُوو بِيَقَاقٍ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ » 
لا فيه تَنْقِيصٌ لِعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ بل مَضْمُونُ هذًا الْكلام تَعْظِيمُ الول وَتَؤقيركُ , وَأنّهُ لا يُعَكَلْمْ ني 
حَبّهِ بكلام فيه تقْصٌ ؛ بل قد أَطْلق الَْائِلَ تَكَفِير مَنْ تمص الرَسُولَ صَلَّى الله علَِهِ وَسَلَمَ أو تَكلَمَ بما 
يدل عَلَى َنْصِه » وَهَذًا مبَالعَةٌ ي تَعْظيمه ؛ وَوُجُوب الالخيراز من الْكَلَام الّذِي فيه دَلَالَهٌ عَلَى نَنْصِه . 
ثم هُوَ مَعَ هدًا بَيّنَ أنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْمتَكَلّمِينَ في الدَّنْيّا باجْتَهَادِهِمْ لا يجُورُ تَكْفِيرُ أَحَدِهِمْ مُجَبَدٍ 
حل و لوي و ل وك 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْظَم الْمُنْكَرَاتِ ؛ وَإِما أمتن غنامن اكوا والبؤلاش لون اكززرد آرم المحلمق > 
سي ل 0 د لما الْفسْلِمينَ ؛ لا 
يجُورُ تكفييهم جرد المأ المَخضٍ ؛ بَل كُلٌ أَحَدٍ يُوْحَذُ من فَوْلِه وبثْرَكُ له 
سل ؛ لسن 9 من ير بتخضئ كلاره جتعل] أخطأة يكف ولا شق 0 
َالَ في دُعَاءِ الْمُؤْمِِينَ : ( رَبنَا لا ُوَاخِذْا إِنْ نَسِينَا أؤ أخطأنا ] وَنٍ الصّجيح عَنْ الب : ( أ 
تَعَالَ قَالَ قَدْ فَعَلّت ) . 

وَانَقَقّ خلفاة المخلييق عل .ان لا نكذة أضد مرخ طلقا و الفكليين المتارعين فق عضعة الأنيان» 
وَنَذِينَ قَالُوا 1 يجُورٌ عَلَيْهِمْ الصَّعَائِرُ َاخْتَطاُ ولا يُقِرُونَ عَلَى عَلَى ذَلِكَ 1 يَكْفْرْ أَحَدٌّ مِنِهُمْ بِايّمَاقِ اشطينة 
؛ فَإِنَّ هَؤْلَاءِ يَقُولُونَ : إنَّهُمْ مَعْصُومُونَ من الْإْرَارٍ عَلَى ذَلِكَ , وَلَو كفْرَ َؤْلاء لَرمَ تحفيز كثيرٍ مِنْ 


السَافِعيّة , وَالْمَالِكِيّة » وَالحتَفِيّة » وَالدْبَِيّةِ » وَالْأْسْعَريّة » وَأَمْلٍ الحَدِيثِ , وَالتَفْسِيرٍ » وَالصُوفيّة : الَّذِينَ 
َبْسُوا كَُارًا باثّمَاقٍِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بل أَنِمَةُ هوْلَاءِ يَقُونُونَ بِذَلِكَ . 

فالذي كاه عَنْ الشّيْخ أبي حامد الغزالي قَدْ قَالَ مِْلَهُ أَئِمَةُ أصْحَابٍ الشّافِعِيَ امتهاتة را تقر الذي 
هُعْ أَعْظَمْ في مَذْهَبِ السَّافِعِيَ مِنْ أبي حَامِدٍ كُمَا قَالَ الشَّبْحُ 3 حَامَدٍ الْإسْمَرايبِيَ الَّذِي هُوَ إِمَامُ 
امدقت كب بَعْدَ الشَافِعِيَ » وَابْنِ سُرَيْج في تعْلِيقِهِ وَدَلِكَ أنَّ عِنْدَنا أن الح صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يجوز عَلَيه 
الخطأ كما يو عَلَيِنًا ولك القدق ييا أ مٌ عَلَى الخطأ والح صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ لا قد عَلَيْه عَلَيِْ وإِعا 
يوه وروي نه أنه َال : ( نا أَسهُو لأس لكُمْ ‏ وعذِه المنالة قذ دكزقا في أطول اله 
هَذًَا الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ » وَأَبُو | 5 الطَبَريُ » وَالشّيْحُ أَبُو إِسْحَاقَ السَيِرَازِيٌ . 

وكَذَلِكَ ذَكرَهَا بَقِيّهُ طَوَائِفٍ أَمْلٍ الْعِلْم : مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ » وَالشَافِعِيَ , وَأَحْمَدَ » وأبي حَبِيقَة » وَمِنْهُمْ 
مَنْ اذَعَى إِْمَاعَ السَلَفٍ عَلَى هذا الْقَوْلِ » كُمَا ذْكِرَ دَلِكَ عَنْ أي سُلَيْمَانَ الحَطَاِيَ وتو ؛ وَمَعْ هَذًا فَقَدْ 
انّمَىَ الْمُسْلِمُونَ عَلى أَنَّهُ لا يكمْر أَحَدٌ من مَؤْلَاءِ الأئكة ؛ وَمَنْ كَفَرَهُمْ بِدَلِكَ اسْتحقٌّ الْعْقُوبَة الْعَلِيظة 
َي تَرْجره وأمْتالهُ عَنْ تَخْفِيرٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِا يُكَالُ في مِكَالٍ ذَلِكَ : قو صَوَابٌ ا 

فَمَنْ وَاقَمَهُمْ قَالَّ : إِنَّ قَوْهُمْ الصّوَابُ . 

وَمَنْ تارَعَهُمْ قَالَ :إن عوك عط » ولكوات كول انيه : 

وَهَذَا الْمَسْقُولُ عَنْهُ كَلَامُهُ يَقْئَضِي أَنّهُ لا يُوَافِقُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ؛ لكنّهُ ينْفِي التَكْفِيرَ عَنْهُمْ . 
ةا ار ص 


وَعَذًَا 00 عا 3 تنم اكير عن يفل لقع وَأَمثَالِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ » وَمِنْ الْمَعلُومِ أن الْمَنْعَ 
من تكفير عْلعَاء الصعلبيق الّذيق تكلموا ى .هذا الباب :يل دقع التكبير عر غلم الفسليين وَإنَ 
أَخْطبُوا : هُوَ مِنْ أَحَقّ الْأَعْرَاضٍ الشّْعِيّة ؛ حَقٌ لَوْ فُرِضَ أن دَفْعَ التَكْفِيرٍ عَنْ الْقَائِلٍ يَعْمَقِدُ أنهُ ليس 
بَكَافِرٍ حمَاية لَهُ » وَنَصْرًا لأَحِيهِ الْمُسْلِمِ » لَكَانَ هَذًا غَرَضًَا سَإْعِيا حَسَئًا » وَهُوَ ذا التَهَدَ في ذَلِكَ 
َأَصّاب فَلَهُ أَجْرَانِ » وَإِنْ اجْتَهَدَ فِيه تأخطاأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ . 

َيَكٌلنَ حَالٍ هَذًا الْقَائِلُ عَحْمُودٌ عَلَى مَا فَعَلَ » مَأَجُورٌ عَلَى ذَلِكَ » مُتَابٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَثْ لَهُ فِيهِ نيه حَسَئَةٌ 
ل ل 
وَمَعْلُومٌ أن الْأَوَلَ أَحَقُ بِالتَعْزِيرٍ مِنْ اَن إِنْ وج مل ا مع عق به 


سَائِكًا بحْيْتُْ يَفْصِدٌ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يحْسَب اسْتِطاعَتِهِ قَلَا إن عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا » وَسَوَا ء أصّاب في هَذًَا 


التَْلٍ أؤ أخطأ مَلَيْسَ في ذَلِكَ تُنقِيص” لني صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُم. 


وَكَدَّلِكَ أَخْضْرٌ التَقْلَ أو 1 يحض وحاة حو و ا 
عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لا يُخصِي عَدَدَهُمْ إلا الله تَعَالَ ؛ وَفِيهمْ مَنْ هُوَ أَجَكُ مِن الْعَرَيّ ؛ وَفِبهِمْ مَنْ هُوَ 
دُونَهُ . 

وَمَنْ كَفَرَ مزلا اسْتحَقّ الْعْقُوبَة باَعَاقٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ أَكْثَرُ علماء المسلمين وَجْنْهُورُ السَلّفٍ يَمُولُونَ 
مِئْلَ دَلِكَ » حَقٌّ الْمْتَكَلمُونَ » فَإِنَّ أا الحسن الْأَسْعَرِيّ قَالَ : أَكْمَرُ والأشعرية وَالْمُعْتَرلَةِ يَمُولُونَ بِدَلِكَ ؛ 
ذَكْرَهُ في " ول الْفْقّهِ " وَذَكَرَهُ صَاحِبَةُ ُو عَمْرو بْنُ التاجب . 

َالْمَسألَُ عِنْدَهُمْ مِنْ الظَيّاتِ ؛ كما صرح بدَلِك الأستا أثو الْمَعَاني » وَأَبُو 0 
َكيف يِكَقّرْ عْلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ في مَسَائِلٍ الظُُّونٍ ؟ , , , أم كئت بِكَمْر مْتَهور علمَاء الْمَسْلِمين ؛ أو 
مُنْهُورُ سَلَفٍ الْأَئِئَةِ وَأعْيَانُ الْعلَمَاءٍ بعَيْرٍ حُجّة أَضْلًا ؟ , وَآلّهُ تَعَالَ أَعْلَمْ . 

وقال (من كان متأولا في محاربته مجتهدا لم يكن كافرا كقتل أسامة بن زيد لذلك المسلم متأولا لم يكن به 
كافرا وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا وكذلك تكفير المؤمن كفر كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا قال الرجل لأخيه ال ار 
عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة دعني أضرب عنق هذا المنافق وأمثاله وكقول أسيد بن حضير 

لسعد بن عبادة إنك لمنافق تحادل عن المنافقين في قصة الإفك) 

وقال(ومنهم من قال المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي 
قال أولفك وهذا الفرق خطأ أيضا فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم 
لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم امحرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها 
الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر 
منهم قدامة ورأوا أتما حلال لحم ولم يكفرهم الصحابة حتى بينوا لحم خطأهم فتابوا ورجعوا 

وقد كان على عهد الني بَليِةِ طائفة أكلوا بعد طلوع الفجر حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ولم يؤثمهم البي يِه فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعيءوكذلك أسامة بن زيد وقد قتل الرجل 
المسلم وكان خطؤه قطعيا 

وكذلك الذي وجدوا رجلا في غنم له فقال إن مسلم فقتلوه وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعيا وكذلك 
خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان مخطئا قطعا وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط وعمار 
الذي تمعك في التراب للجنابة كما تمعك الدابة بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا 
مخطئين قطعاءوقٍ زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا وجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر 
لم يحدوا على ذلك وكذلك لو نشأوا بمكان جهل 

وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان إنما لتستهل به استهلال من لم يعلم أنه حرام 
فلما تبين للصحابة أتما لا تعرف التحريم لم يحلدوها واستحلال الزنا خطأ قطعا) 


وقال(قال الشافعي لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه 
كفرت فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أتمم يخطئون ولا يكفرون 
وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول 
وسب للخالق والآخر لم يتبين له ذلك فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم 
يعلم بحاله 
والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين 
الرسول ثم الناس متفاوتون ف العلم الضروري بذلك 
ومنهم من يقول الكفر هو الجهل بالله تعالى ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف وقد لا يجعلها 
وهم مختلفون في الصفات نفيا وإثباتا ومنهم من لا يحده بحد بل كل ما تبين أنه تكذيب لما جاء به 
الرسول من أمر الإبمان بالله واليوم الآخر جعله كفرا إلى طرق أخر ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة 
فتكذيب الرسول كفر وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم فإنهم قالوا هذا 
كفر في الظاهر وأما في الباطن فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل بحيث لا يبقى في القلب شيء من 
التصديق بالرب وهذا بناء على أن الإيمان في القلب لا يتفاضل ولا يكون في القلب بعض من الإيمان 
وهو خلاف النصوص الصريحة وخلاف الواقع ولبسط هذا موضع آخر 
والمقصود هنا أن كل من تاب من أهل البدع تاب الله عليه وإذا كان الذنب متعلقا بالله ورسوله فهو حق 
محض لله فيجب أن يكون الإنسان في هذا الباب قاصدا لوجه الله متبعا لرسوله ليكون عمله خالصا 
صوابا قال تعالى " وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ انه إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى تَلْكَ أَمَانِيُهُمْ فل هَانُوا 
بُرْهَاَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ )١١1(‏ بَلَى مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ محْسِنْ فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَبَه ولا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرَنُونَ )١١7("‏ سورة البقرة 1١7-1١1١‏ » 
وقال(ما نقوله دائما إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر 
لك عط وإنا حمل بود وم انون راقن لك شين الله الككار وق كط جوللق قرلا اهيا 
الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو 
إنكار الرؤية أو نحو ذلك ما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب 
هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها كما ثبت في الصحاح عن النبي يد في الرجل 
الذي قال إذا أنا مت فأحرقون ثم استحقون ثم ذرونيٍ في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا لا 
يعذبه أحدا من العالمين فال الله له ما ملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له. 


فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه وكل من هذين 
الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله 
وكان عنده إيمان بالله وبأمره وميه ووعده ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته 

فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن 
أسوأ حالا من الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما 
تكفير شخص علم إمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم» فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك 
عن النبي ص قال لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله 

وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما 

وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم 
من قتله إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله 
الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه 
يخرج من النار من ف قلبه مثقال ذرة من إيمان 

وقد رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا جبريل قاعدا عند النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ مع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم 
فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت 'لِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُم أو تَْقُوه يُحَاسِبْكُمْ به الله فيَغْفرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )١484("‏ سورة البقرة ١85‏ دخل في قلويهم منها شئ لم يدخل قلوهم من شئ 
فقال النبي قولوا معنا وأطعنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )سورة البقرة 7/5 قال قد فعلت 
وكلام المشايخ في مسألة العلو كثير مثل ما ذكر مهد بن طاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي 
صنف للصوفية كتاب صفة التصوف ومسألة السماع وغير ذلك ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر 
الهمداني أنه حضر مجلس أب المعالي الجويني وهو يقول كان الله ولا عرش وهو على ما عليه كان أو كلاما 
من هذا المعنى فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما 
قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت عنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو المعالى ولطم على رأسه وقال حيرت الحمدانى حيرني الحمداني 

وقال (كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر 
حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزق بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و 


تزن بأهله لأن الكذب و الزنا حرام لحق الله تعالى و كذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله و 
رسوله 

و أيضا فإن تكفير الشخص لمعين و جواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من 
خالفها و إلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر 

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة و التابعين كقدامة بن مظعون و أصحابه شرب الخمر و ظنوا أتما 
تباح لمن عمل صا حا على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر و علي و غيرهما على 
أنهم 

يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا و إن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل 
الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فاسحقون ثم ذروني في اليم فوالله لعن 
قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فأمر الله البر فرد ما أخذ منه و أمر البحر فرد ما 
أخذ منه وقال ما ملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر له فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا 
يقدر الله على إعادته و أنه لا يعيده أو جوز ذلك و كلاهما كفر لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا 
يكفر بمخالفته فغفر الله له 

ولحذاكنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا 
لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر و أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال وكان هذا خطابا 
لعلمائهم و قضاتهم و شيوخهم وأمرائهم و أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من 
معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا 

فلهذا لم نقابل جهله و افتراءه بالتكفير بمثله كما لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه 
بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة وقد كفانا ذلك شيخه 
وغيره من الناس فبينوا من ضلاله و جهله ما ذكروه و ذموه و عابوه و تنقصوه به كما هو معروف عن 
شيخه الجزري و غيره من أهل العلم 

وقال(وأما تكفير من لم يكن منافقا فهذا فيه تفصيل قد بسطناه في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين من 
قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر تاركها وبين المخطئ الجتهد في اتباع الرسول إذا اقتضى خطؤه نفى 
بعض ما أثبته أو إثبات بعض ما نفاه حتى نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذيبها من قامت عليه الحجة 
دون من لم تقم كالذي قال إذا مت فاسحقونيٍ ثم اذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا من العالمين» فإن الإيمان بقدرة الله على كل شيء ومعاد الأبدان من أصول الإيمان ومع هذا 


فهذا لما كان مؤمنا بالله وأمره وتحيه وكان إيمانه بالقدرة والمعاد مجملا فظن أن تحريقه يمنع ذلك فعل ذلك 


ومعلوم أنه لو كان قد بلغه من العلم أن الله يعيده وإن حرق كما بلغه أنه يعيد الأبدان لم يفعل ذلك»وقد 
بسطنا الكلام في مقالات الناس في التكفير وبيان الصواب في غير هذا الموضع 

وقال(وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر وأن لا يكفر ومن جنس 
ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل 
له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان فهذا تمن لا أشك في وجوب قتله وإن كان في الحكم 
بخلوده في النار نظر وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافر إذ ضرره في الدين أعظم ويفتح به باب من 
الإباحة لا يسد فضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا فإنه يمتنع من الإصغاء إليه لظهور كفره 
وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم الكتاب إذ خصص 
عموم آيات التكليفات لمن ليس له مثل درجته في الدين وربما يزعم أنه يلابس الدنيا ويفارق المعاصي 
بظاهره وهو بباطنه بريء عنها ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله وينحل به عصام الشرع 
ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى 
إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك 
بيقين وتارة يدرك بظن غالب وتارة يتردد فيه ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى والمبادرة إلى 
التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل 

وقال(ولو فرض أن شخصا مؤمنا باطنا وظاهرا ولكن جهل وضل في صفة القدرة أو العلم حتى ظن أن 
القدرة تقوم بغيره والعلم بغيره كما هو قول الباطنية لكان حاله كحال من هو مؤمن باطنا وظاهرا وقد 
جهل وضل حت اعتقد أن الكلام لا تقوم به بل بغيره وكثير من أهل المقالات قد أخرج بعض 
الموجودات عن قدرته ومنع قدرته عن أشياء كحال الذي قال لولده ما قال فهذه المقالات هي كفر لكن 
ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها وإن أطلق القول بتكفير 
من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد فِي حق الشخص 
المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ولهذا أطلق الأثمة القول بالتكفير مع أنمم لم يحكموا في 
عين كل قائل بحكم الكفار بل الذين استمحنوهم وأمروهم بالقول بخلق القرآن وعاقبوا من لم يقل بذلك 
إما بالحبس والضرب والإخافة وقطع الرزق بل بالتكفير أيضا لم يكفروا كل واحد منهم وأشهر الأئمة 
بذلك الإمام أحمد وكلامه في تكفير الجهمية مع معاملته مع الذين امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور 
معرواف 

وإنما القصد هنا التنبيه على أن عامة هذه التأويلات مقطوع ببطلانه وأن الذي يتأوله أو يسوغ تأويله 
فقد يقع بالخطأ في نظيره أو فيه بل قد يكفر من يتأوله ونحن قد بسطنا الكلام في هذه الأبواب في غير 
هذا الموضع وإِنما الغرض في هذا الجواب التنبيه على مخالفة أقوال هؤلاء المتفلسفة لدين الإسلام وأن 


أقوالهم هذه التي أدخلها من أدخلها من المتكلمة والمتصوفة في دين الإسلام ليست موافقة لأقوال الرسل 


بل نقطع بمخالفتها وأنا أنبه على نكت فيما ذكره 
عدم التكفير فى مسائل التأويل 


وقال(مع أنى فى عمرى إلى ساعتى هذه لم أدع أحدا قط فى أصول الدين إلى مذهب حنبلى وغير حنبلى 
ولا اتتصرت لذلك ولا أذكره فى كلامى ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وقد قلت هم غير 
مرة أنا أمهل من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما 
قلته فأنا أقر بذلك وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من 
عامة الطوائف 

هذا مع أنى دائما ومن جالسنى يعلم ذلك منى أى من أعظم الناس تميا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا 
أخرى وعاصيا أخرى وان أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ فى المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية 

وما زال السلف يتنازعون فى كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق 
ولا معصية كما أنكر شريح قراءة من قرأ " بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (؟ )١‏ "الصافات؟ ١وقال‏ إن الله لا 
يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعى 

فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت وكما نازعت عائشة 
وغيرها من الصحابة فى رؤية عد ربه وقالت من زعم أن تعدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا 
لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لما إنه مفتر على الله وكما نازعت فى سماع الميت كلام الحى وفى 
تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك 


وقد آل الشر بين السلف الى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان وان 
الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وان كان باغيا فهو متأول والتأويل بمنع الفسوق 

وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا 
حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول 
الكبار وهى مسألة الوعيد فان نصوص القرآن فى الوعيد مطلقة كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما الآية وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا فإن هذه مطلقة عامة 

وهى بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا ثم الشخص المعين يلتغى حكم الوعيد فيه 
بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أوشفاعة مقبولة 

وقال فى قاعدة أهل السنة فى تكفير المتأول(ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال"آمن الرّسُولُ با أَنِْلَ إِلبْهِ مِنْ َبَهِ وَالْمؤْمِنُونَ كك آَمَنَ بالل وَمََائِيه وكمبه 
وَُسْلِهِ لا تُقَرّقْ ببْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا جَغَْا وَأَطَعَْا غْفرَائَكَ رَبَنَا وَإَِنِكَ الْمَصِيرُ (8؟) " البقرة 20٠5/5‏ وقد ثبت 
في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين 
واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد 
بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم 
الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنم كفار ولذا لم يسب حرعهم وم 
يغنم أموالهم 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاههم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم فكيف 
بالطوائف المختلفين الذين أشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لأحد من 
هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت 
المكفرة لما مبتدعة أيضا وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أتهم جميعا 
جهال بحقائق ما يختلفون فيه 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله 
ورسوله قال النبي صلى الله عليه و سلم لما خطبهم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال صلى الله عليه و سلم كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له 
ذمة الله ورسوله وقال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال المقتول قال أنه أراد قتل صاحبه وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال 
إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما وهذه الأحاديث كلها في الصحاح 


وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي 
بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد شهد بدرا وما 
يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدل فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا في الصحيحين وفيها 
أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة أنك منافق تحادل عن المنافقين 
واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم 
إنك منافق ولم يكفر النبي لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجنة 

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله وعظم النبي ذلك 
لما أخبروه وقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أن لم 
أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولا ظن جواز قتل 
ذلك القائل لظنه أنه قامها تعوذا 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضها من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال 
تعالى وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فقد بين الله 
تعالى أنحم مع اقتتالحم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل وقد اختلف 
العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله 
تعالى " من اهْعَدَى فَإِعا يَهمَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فَإِعَا يَضِلْ عَلَيْهَا ولا تر وَازَِةٌ وزْرَ أخْرَى وَمَا كُنا 
مُعَذِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولَا )١©(‏ " الإسراء وقوله لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفي 
الصحيحين عن النبي بََيْةِ ( ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين) 

فالمتأول والجاهل المعذور- خلافا للجاهل غير المعذور -- فليس كل جاهل معذور- ليس حكمه حكم 
المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا 

وقال(وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك ولم تختلف 
نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من 
هؤلاء وغيرهم خلافا ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ 
ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا 
وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من 


ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه فهذا أحد الأصلين 


والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والرّكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر 
والميسر ونكاح ذوات امحارم ثم القائل بما قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كمن 
هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء 
ثما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإتما جحد لما 
هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه(والكلام فى أصحاب المقالات الخفية وأهل التأويل) 

أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردوتما 
بالتحريف 

الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع فكما 
أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله 

الثالث أتمم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها لكن مع هذا قد يخفى كثير 
من مقالاتحم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات ويكون أولئك 
المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من 
أصناف المبتدعة فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي وقد يكون منهم المخطئ 
المغفور له وقد يكون معه من الإبمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كما 
قال النبي يخرج من النار من كان في قلبه مثال ذرة من إيمان وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب 
ذلك 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب 
ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم 
ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي فيهم يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا أهل صفين الطائفتين 
في نحو ذلك من المقالات الخبيثة 

وأصل قول الرافضة أن النبي نص على علي نصا قاطعا للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر وإن 
المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة 
وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما 
زلا منافقين وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا 

وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن الإسلام 
التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى 


والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومعاداتهم وحاربتهم كما عرف من موالاتحم الكفار المشركين على 
جمهور المسلمين ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين ومن موالاتهم اليهود على جمهور 
المسلمين 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم ولا ريب أتمم أبعد طوائف 
المبتدعة عن الكتاب والسنة ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة فجمهور العامة لا 
تعرف ضد السنى إلا الرافضي فإذا قال احدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا ولا ريب أنهم شر من 
اليج 

ثم أن السلف والأئمة إشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحدا منهم نطق 
بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون فى ذلك وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير 
هؤلاء المرجئة ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لحؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع 
فى تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما وا محفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة 
وأمثال هؤلاء ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة لكن 
حكي عنه ف تكفيرهم روايتان 

وأما المرجئة فلا يختلف قوله فى عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه 
جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية ف بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم 
وإمتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ويدعو طم ويرى الإثتمام كحم فى الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم 
ما يراه لأمثاللهم من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه 
كفر وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى إظهار السنة 
والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا 
مبتدعين وظلمة فاسقين 
والتحقيق فى هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى 
الآخرة ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص لمعين حتى تقوم 
عليه الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة والرّكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك 
الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا يحكم بكفره إلا بعد 
البيان له واستتابته كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى وعلى 
هذا يخرج الحديث الصحيح فى الذي قال إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقوى ف اليم فوالله لعن قدر الله 


على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك فى قدرة الله 


وإعادته إذا حرقوه وهذه المسائل مبسوطة 2 غير هذا ا موضع 
فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم ؟ )١(‏ 


قلنا : الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله تَيةِ فهو من الأحكام الشرعية 
التي مردها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب 
والسنة على كفره أو فسقه . 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل 
الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين : 

أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به 

الغا : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يَِةِ قال " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بما أحدهما " وفي رواية : " إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه " كذلك إلا حار عليه " ١(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص )١0(‏ ج )١١(‏ مجموع الفتاوى لابن قاسم : 


' وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة عد بَدْ وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه 
ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له ال حدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو 
كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاً وقد 
يكون له حسنات ترجح على سيئاته " 1٠ه‏ 

وبحذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بما كافراً أو 
فاسقاً إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه ومن تبين له الحق فأصر على 
مخالفته تبعاً لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك 
المخالفة من كفر أو فسوق . 

فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله تل فيجعلهما إماماً له يستضيء 
بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله" وَأَنَّ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْمَقِيمًا فَائُِوهُ ولا تَنّعُوا اسل فُتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تَقُونَ 
"١6 9(‏ [الأنعام : ]١58‏ . 


وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا رأى نصوص 
الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة 
فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعاً وهذه طريق من طرق أصحاب الموى 
لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق في قوله :" وَلَوِ اتّبَعَ الحقّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتٍِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ 
وَمَنْ فِيهِنَ بل أَنََْاهُمْ بكرم فَهُمْ عَنْ ذِكُرهِمْ مُعْرِضُونَ ")07١(‏ [المؤمنون : ]97١‏ . 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شلة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في 
سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف . 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى أن يستجيب الله 
تعالى له سؤله يقول الله تعالى " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ فَإِيّ قَريب أَجِيبُ دَعْوَةَ الدا 


2 فَلَيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيؤْمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ ")١85(‏ [ البقرة : ]١85‏ . 


فنسأل الله أن يجعلنا ثمن رأى الحق حقاً واتبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين 
وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 


هذا هو حال أهل السنة مع أهل الغلو فى التكفير الذين يأخذون كلام العلماء المطلق ويعتمدون على 
المتشابه من الأدلة والنصوص ليكفروا المسلمين وعلماء المسلمين بالظن والتأويل والجهل والهوى والزيغ 
والضلال 


نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة 


حال أهل السنة مع المرجئة وأهل الإرجاء 


أما حالهم مع أهل التفريط والإرجاء من مرجثئة وأشاعرة فهو عجب عجاب وقد مر بعض من 
أقوالهم فسما سبق فهم يريدون منا أن نقول بقوهم ونعتقد عقيدتمم الفاسدة من أن من قال لا إله 
إلا الله فهو من أهل الجنة وإن لم يعمل قط وإن أعرض عن العمل بالشريعة وأركان الإسلام والإيمان 
وترك أعمال الجوارح بالكلية مع قدرته وتمكنه وعدم عجزه يقولون أنه مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله 
ولو وقع فى الكفر والشرك وأرتكب النواقض المكفرة الجلية الظاهرة فهو مسلم لو مات على هذا 
الشرك والكفر مسلم تحرى عليه أحكام الإسلام يريدون منا أن نثبت الإسلام لمرتكب الشرك الأكبر 
والكفر الأكبر لأنه جاهل بالتوحيد معذور بجهله يريدون منا أن نثبت الإسلام للحاكم المبدل لدين 
الله المغير للحدود الله الذى نحى شريعة الله وأتى بقوانين م عنده وجعلها قانونا عامناً ملزماً للبشر 
وعاقب كل من لم يتحاكم إلى القانون وحارب كل من يطالب بتحكيم شرع الله فهو حاكم مسلم 
عندهم وكل ذلك من الذنوب والكبائر التى هى دون الكفر والشرك الأكبر لذلك فهو كفر دون كفر 
وهو مسلم تحت المشيئة يريدون منا أن نثبت الإسلام لجنود بالطاغوت وأعوانه وأنصاره الذين 
يحرسون الشرك والكفر ويحمونه ويقومون على تنفيذه بالقوة بين الناس » يريدون منا تسمية الكافر 
المشرك ولى أمر المؤمنين وإن قلنا لحم من قال من الصحابة أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز مسلم ؟ من قال ذلك من قال من الصحابة أن مرتكب الشرك الأكبر والكفر 
الأكبر يسمى مسلم ولا يسمى مشرك وبأي دليل قلتم ذلك عنهم من قال أن التشريع من دون الله 
تغير حكم الله وتبديل حكم الله كفر دون كفر حلو ألزمناهم بالدليل عن الصحابة يحيدون عن 
الجواب إلى شبهات من أقوال العلماء هى عليهم .لو قلنا لهم إن الله لم يفرق بينم الطاغوت وجنده 


فى القرآن فى الحكم والمسأل وليس هناك دليل على التفريق بينهم لو قلنا لحم ليس هناك دليل فى 
القرآن كله يسمى المشرك مسلم لو قلنا لحم ذلك وخالفناهم فى عقيدتمم الفاسدة قالوا عنا تكفير 
وتوقف وقطبي من أهل الغلو متشدد من الفئة الضالة ومع ذلك تحدهم فى منتهى التناقض إتباعاً 
للهوى فتجدهم يرمون المجاهدين بالخوارج والفئة الضالة لأتمم يحاربون اليهود والنصارى وأهل 
الصليب خوارج وضلال لأنهم كشفوا حقيقة الحكام العملاء فأيهما أولى بالغلو والتشدد الذى لم 
يفرق بين مذهب الخوارج الحرورية وبين الذين يخرجون على الحكام الكفرة والظلمة ؟ فإذا خالفناهم 
فى عدم تكفير المجاهدين ورميهم بالفئة الضالة قالوا أنتم تدافعون عن الخوارج المبتدعة فأنتم مثلهم 
!!! يا سبحان الله العظيم هكذا بإطلاق» مع أن من هؤلاء من ينتسبون إلى السلف والسلفية ؟؟؟ 
ولو ناقشتهم فى مسائل الإيمان وأردت أن تحملهم على القول يكفر بعض الأعيان لاشتهار كفرهم 
وردتمم وكان كفرهم البواح ظاهر جلي بالقول والعمل , قالوا لك هلا شققت عن قلوهم وبطونهم 
وعرفت أنحم قد استحلوا الكفر فى قلوبحم . وألزموك بمعرفة القلب وما وقر فيه قبل أن تحكم عليهم 
بالكفر بناءً على ما ظهر منهم من الكفر البواح وإن كان كفرهم جاء من جهة اعتقادهم للكفر 
وأردت أن تكفرهم لذلك قالوا لك كيف تكفرهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويظهرون الإيمان من 
صوم وصلاة وقرآن ؟ فإن أردت أن تكفر من كفره الله ثمن ظاهره الكفر البواح اعترضوا عليك 
بأصول جهم بن صفوان وألزموك بشق القلوب والبطون وهذا أسلوب خبيث معلوم مشهور عن 
أدعياء السلفية ذكرناه لكي ينتبه إليه طالب العلم فى حال ابتلى بمجالسة هؤلاء القوم أو بالحديث 
إليهم أو مناظرتهم . 

وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة فى قواعدهم وأصوطهم وخالفوا قاعدة من أهم قواعد الإسلام 
عند أهل السنة والجماعة ألا وهى 

قاعدة بناء الأحكام على الظاهر من إيمان وكفر 

وهى أن أحكام الدنيا تحرى على الظاهر من إسلام وكفر فكل من أظهر لنا الإسلام حكمنا 
بإسلامه وقلنا إنه مسلم ومن أظهر لنا الكفر حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك وهى من أعظم قواعد 
أهل السنة التى تميزهم عن أهل البدع من الخوارج والمرجئة 

والأدلة عليها أكثر من أن تحصر ذكرنا طرفا منها فى " التنبيهات المختصرة " ومن ذلك 

قول النبي مَديةٌ للعباس بن عبد المطلب -وكان من أسرى بدر - يا عباس افد نفسك وابن أخيك 
عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمرو بن جحدم » فإنك ذو مال فقال : 
يا رسول الله إني كنت مسلماً ولكن القوم إستكرهون فقال " الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر 
حقا فالله يجزيك به » فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه 
وسلم وعاملة على ظاهره الذى ظهر منه . 


وقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - أنه قال : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي 
فى عهد رسول الله صلى الله علية وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وصدقناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه ف سريرته » ومن 
أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة " 

فالحكم بالظاهر من إسلام وكفر من أهم أصول أهل السنة الذين خالفوا بما الخوارج الذين كفروا 
بالظن والاحتمال والتأويل والشبهات وكذلك خالفوا المرجئة الذين لم يعتبروا بالظاهر وحكموا على 
الكافر المظهر للكفر بالإسلام . وقيدوا الإسلام بباطن لا يمكن الوقوف علية مع الكفر الجلي 
الظاهر . 

وكثيراً ما نجد بعض دعاة أهل السنة مع هذه المطرقة والسندان نجده مع قوة الضغط وخصوصاً من 
مرجئة العصر بميل إليهم ويخشى الصدع بالحق خوفاً من هذه التهمة الشنيعة تممة الغلو تحد بعض 
الدعاة لا يتكلم فى مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك خوفاً من أن ينحصر بين مطرقة الخوارج 
وسندان المرجئة وبعضهم فى كتاباته يراعى هذه المسألة فتجده يكتب ما يرضى الطرفين كالموفق 
بينهما فيفقد هويته السنية وطريقته المرضية التى كان يتقرب بما إلى رب البرية ومع ذلك لا يسلم من 
هؤلاء ولا هؤلاء فضلاً على أنه خسر نفسه وتخلى عن المبادئ والأصول والثوابت من الصدع بالحق 
وبيانه للناس لا يخشى ق الله لومة لائم فهو أجير عند الله وعبد له سبحانه ولا يحق له ولا يجوز أن 
يلتفت إلى الناس وإرضائهم على حساب العقيدة 0 

فقد أمرنا الله بقول الحق فقال سبحانه" وَقُلٍ الحَقُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْمُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
َلْيكْفْز إن أعْتَذْنا لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطٌ بِمْ سُرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بماءٍ كَالْمُهلٍ يَشْوِي 
الْوْجُوةَ بِنْسَ الشّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا (9؟) " الكهف 55 » وبين 007 الحق فقال 
سبحانه " اذْعٌ إلى سول يل بالحَكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِخُمْ بالِّي هي أ + خْسَن إِنَّ رَنَكَ هُوَ 
َعلَمُ مَنْ ضَلٌ عَنْ سَلِهِ وَهوَ أَغلَمُ بالْمهْعَدِينَ )1١8(‏ "النحل ١١5‏ 

وعندما سكت بعض أهل السنة عن الباطل ظهر وانتفش وأخذ يصول ويجول بين غلو وإرجاء حتى 
ظهر مرجئة العصر وقالوا ليس هناك كفر ردة إلا للمعاند فقط أما الجاهل فهو مسلم مع ردته وكفرة 
ولخطورة هذه المسألة وآثارها السلبية على المجتمع المسلم واللوازم الباطلة والفاسدة التى تببى على هذا 
الضلال والانحراف كانت هذه الرسالة وهى الخنامسة ' من سلسلة مباحث ودراسات فى عقيدة 
أهل السنة والجماعة 


' كانت الرسالة الأولى من هذه السلسلة هى " مختصر الوجاء من شبهات الخوارج والأرجاء " والثانية كانت " البيان والإشهار فى 
كشف زيغ من توقف فى تكفير المشركين والكفار " تحقيق كلام شيخي الإسلام بن تيمية وابن عبد الوهاب فى تكفير المعين والعذر " 
والثالثة كانت " بيان حقيقة التوحيد الذى جهلة كثير من العبيد " مختصر من الدرر السنية والرابعة كانت " التنبيهات المختصرة على 


وسيكون الحديث بحول الله وقوته وتوفيقه وإعانته بعد هذه المقدمة فى أربعة فصول وخاتمة على 
النحو التالي 

الفصل الأول وفيه مسائل 

-تعريف الإيمان 

- تعريف الكفر 

- أقسام الكفر الأصلي 

-الكفر الأصلي بما يكون 

-كفر الردة بما يكون وبما يزول الإسلام وينتقض 

-الفرق بين الكفر الأصلي وكفر الردة 

-ماذا الكافر المرتد أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافر الأصلي 

خاافضل الثان وفيه عمناال 

- من أسباب الردة 

-آثار كفر الردة على المجتمع الإسلامي 

-أمثلة ونماذج من الواقع 

- الصوفية . العلمانية . الحاكم المبدل الشرع . جند الطاغوت 

-الفصل الثالث وفية مسائل 

-أسباب الخلط والالتباس 

-الانحراف فى مفهوم العبادة وفى فهم أصل دعوة الرسل 

-عدم تحقيق ووضوح مسائل الإيمان والكفر عند كثير ممن يتصدون للدعوة وبعدهم عن كبار العلماء 


المسائل الخلافية المنتشرة " واشتملت على أربع مسائل الأولى مسألة الأعمال والثانية - الحكم والتحاكم والثالثة مسألة العذر بالجهل 
بين ضبط السلف واضطراب الخلف والرابعة كفر تارك الصلاة . 


- عدم التفصيل فى مسائل التوحيد والشرك لشدة القبضة الأمنية - رغبة أو رهبة 

-فتنة الغلو فى التكفير شوهت دعوة التوحيد والجهاد وشوهت صورة أهل السنة 

- العمليات الاستشهادية العشوائية كانت سبباً فى الخلط بين مذهب الخوارج والخروج 

- لوثة الإرجاء الخبيثة من أهم أسباب الالتباس 

الفصل الرابع : 

-المخرج لا يكون إلا بالدعوة إلى التوحيد الخالص وأصل دعوة الرسل 

- رفع الالتباس عن حقيقة الشرك الذى وقع فيه كثير من الناس 

- إلى الدعاة وطلبة العلم . 
الخاتمة 
وفيها أهم نتائج البحث . 
نسأل الله الكريم أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه العظيم وأن ينفع به العباد وأن يجعله 
دعوة لتوحيده ونصرة لدينه وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين وأن لا يحرمنا أجرة يوم الدين وصلي 
اللهم على نبينا عد وعلى الله وصحبة وسلم 


ليلة الثلاثاء الخامس والعشرون من شعبان 479 ١ه‏ 


الفصل الأول 
أولاً تعريف الإبمان عند السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة . 
قد تكلمنا عن حقيقة الإمان بالتفصيل فق التنبيهات وهنا نقول باختصار أن الإيمان عند أهل السنة 
يتركب من أركان ثلاثة الاعتقاد والقول والعمل باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل بالجوارح والأعمال 
من الإبمان وركن فيه ومن الأعمال ما يزول الإبمان بزوالمها ومنها مالا يزول الإبمان بزوالحا لأنه مراتبه ثلاثة 
أصل الإبمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب ولا يزول الإيمان إلا بزوال أصله فهو أصل وشعب وكما 
جاء فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة أنة يزيد وينقص والقول قولان قول القلب وقول اللسان » والعمل 
عملان عمل القلب وعمل الجوارح وهذا هو قول أهل السنة خلافاً للمرجئة والخوارج والمعتزلة والشاعرة 
الذين يخالفون أهل السنة فى تعريف الإعان وحقيقته 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
(من أصول الاعتقاد فى ملة الإسلام » الذى قامت عليه دلائل الكتاب ؛والسنة » والإجماع من 
الصحابة حرضى الله عنهم -فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان - : أن ((حقيقة الإيمان )) : 
((قول وعمل ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذلك دين القيمة مضت الأمة على ذلك إلى مائة عام 
من الحجرة » ونحو عقدين من صدر القرن الثاني » مضوا على ذلك اعتقاداً؛ وواقعاً » علماً وعملاً. كما 
رباهم النبي -كِلةٍ - على ذلك كما قال بعضهم : كنا مع النبي - كَل - ونحن غلمان حزاورة -الحزور : 
الغلام الفطن - فتعلمنا الإيمان » قبل أن نتعلم القرآن » فازددنا به إيماناً )) رواه ابن ماجه : (برقم /1> 
) وعبد الله بن الإمام أحمد فى ((السنة)) : 917//١(‏ ) 
وكان الواحد منهم إذا سئل عن الإيمان أجاب بنصوص الوحيين الشريفين . 
فهذا أبو ذر » والحسن بن على - رضى الله عنهم - سملا عن الإبمان فأجابا بقول الله تعالى (لَيْسَ الْيرُ 
أنْ توَلُوا وجوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَْربٍ وَلَكِنَ الْبَ من أن بالل اليم الْآخرٍ وَالْمَائكةٍ 


وَالْكِتَابٍ وَالتيِنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حْبّه ذَوِي الْقرتٍ وَالََْامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَيبلٍ وَالسَائلينَ 
وف الرَقَاب وَأَقَامَ الصّلاةً وَآَتَى الرَكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصَرَاءِ 
وَحِنَ لَْأْسٍ أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُتّفُونَ (101) الآية (البقرة 107 ) وانظر : (( فتح 
الباري)) : ( ١/0ه).‏ 
وتارة يكون الجواب بالحديث » كما أجاب النبي - يي - بذلك جبريل ((عليه السلام ))ووفد عبد 
القيس . كما فى حديث الإسلام والإيمان والإحسان » المشهور . 
وحديث ((الإيمان بضع وسبعون شعبة : أدناها إماطة الأذى عن الطريق )). 
وعلى ذلك توافرت كتب السنة فى أصول الملة بأقلام سلفها الأمناء » 
مثل : ((السنة )) لا بن الإمام أحمد , والالكائى » وابن بطة »وغيرهم . 
كان الناس على ذلك المعتقد الصافي: 
من أن (( الإقرار )) ركن الإيمان. 
وأن ((القول )) ركن الإمان . 
وأن ((الفعل )) كن الإمان وأن الإجان ((يزيد وينقص )) . 
عقيدة سهلة ميسورة » وعمل دؤوب » حتى أن بعضهم يقول فى تعبيره ((الدين : قول وعمل )) . 
والآخر يقول : ((الإبمان قول وعمل )) . 
إنه الاعتقاد الجازم » والعمل الجاد » بلا اصطلاحات منطقية »ولا تكلفات فلسفية. 
فهم بذلك لا يحتاجون إلى تعريف أو بيان » كيف يعرفون أمراً يعيشونه اعتقاداً » وعلماً »وعملاً 
ودعوة » وجهاداً . 
يقول الإمام الحجة أبو عبد الله البخاري - رحمة الله تعالى - : 
((لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم : أهل الحجاز , ومكة » والمدينة » والكوفة » والبصرة » 
وواسط » وبغداد » والشام » ومصرء لقيتهم كرات قرناً بعد قرن - أى طبقة بعد طبقة - أدركتهم » 
وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ثم أخذ فى تعدادهم على البلدان - وقال : فلما 
رأيت واحداً منهم يختلف فى هذه الأشياء : 
(( أن الدين : قول وعمل . . . )) . 
مضت الأمة على ذلك المعتقد » لا يختلف فيه اثنان قط - وعلى المدعي الدليل - ثم إنه من 
محدثات الأمور : أن فاه بعض العباد» والفقهاء بالكلام فى (( حقيقة الإيمان )) فكان أول من حرك 
هذه الفتنة : 
حماد بن أبى سليمان المتوق سنة ١١١‏ ه»ء شيخ أبى حنيفة » وعنه أخذ به. 


وقيل : أول من فاه بحا : قيس الماصر. 


وقيل : ذر بن عبد الله ال هروى . 

عندئلٍ ابتدرهم جماعة المسلمين بالرد » وأكذبوهم » وأبطلوا دعواهم » فصاروا بذلك ((أهل السنة 

والجماعة )). 

ثم تشعبت بعد الفرق المتكلمة فى حقيقة الإيمان : 

فالمرجئة الفقهاء ‏ وابن كلاب اختزلوا ركنه الأعظم ((العمل )) . 

والجهمية » والأشعرية » والماتريدية : اختزلوا (( القول والعمل )) . 
والغسانية : اختزلوا ركنية الإعتقاد بالجنان فهو باللسان والجوارح فقط . 

والكرامية : قصرته علي " اللسان " فقط . 

أما الخوارج » والمعتزلة» فقالوا عن حقيقة الإيمان هي : 

" إعتقاد » وقول » وعمل " لكن لا يزيد بالطاعة » ولا ينتقص 

بالمعصية . 


حم افترقوا : 
فقالت الخوارج :يكفر صاحب الكبيرة . 
وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين المنزلتين . 
وعلي الرغم من اتساع دائرة هذه الأهواء الحادرة » والفتن المتعددة » 
فقد ثبت الله الذين آمنوا " أهل السنة والجماعة " علي أصل الملة » 
حقائقها الشرعية من أن الإيمان : " قول » وعمل » ونية » وسنة » يزيد 
بالطاعة » وينقص بالمعصية " 
وعليه : فلإيمان إذا كان قولاً بلا عمل » فهو كفر . 
وإذاكان قولاًت وعملاً بلا نية » فهو نفاق 
وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة » فهو بدعة 
كما قال سهل بن عبد الله التستري » والأوزاعي » والشافعي » وغيرهما . 
"وهنا ينبغي التنبيه على أمر مهم » وهو أن ما ورد عن كثير من التابعين » وتلامذتهم , في ذم الإرجاء » 
وأهله » والتحذير من بدعتهم إنما المقصود به هؤلاء المرجئة الفقهاء - الذين يقولون : الإيمان التصديق 
والقول -- فإن جهماً لم يكن قد ظهر بعد » وحتى بعد ظهوره كان 
بخراسان » ولم يعلم عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق » وغيره » الذين ما كانوا يعرفون 
إلا إرجاء فقهاء الكوفة » ومن اتبعهم» حتى أن بعض علماء الغرب كابن عبد البر لم يذكر إرجاء 
الجهمية بالمرة " . 


وبعد أن بين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري حرحمه الله تعالى - معنى ((الإرجاء)) وأنه التأخير » ساق 
بسنده عن ابن عيينة » أنه سكل عن الإرجاء فقال : ((الإرجاء على وجهين : قوم أرجوا أمر على 
وعثمان » فقد مضى أولئك . فأما المرجئة اليوم : فهم يقولون : الإيمان قول بال عمل . فلا تجالسوهم » 
ولا تؤاكلوهم » ولا تشاربوهم . ولا تصلوا معهم » ولا تصلوا عليهم . 

ثم قال الطبري -بعد نقل آثار عنهم -- : 

(( والصواب من القول فى المعنى الذى من أجله ميت مرجئة » أن يقال : إن الإرجاء معناها ما بينا قبل 
من تأخير الشيء . 

فمؤخر أمر على وعثمان حرضى الله عنهما - وتارك ولايتهما » والبراءة منها مرجماً أمرهما فهو مرجئ. 
ومؤخر العمل والطاعة عن الإيعان » مرجئهما عنه » فهو مرجئ . 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلقين فى الديانات فى دهرنا » هذا الاسم » فيمن 
كان من قوله : الإيمان قول بلا عمل » وفيمن كان مذهبه , » أن الشرائع ليست من الإيمان وأن الإيمان 
نما هو التصديق بالقول دون العلم المصدق بوجوبه )انتهى . 

وعليه :فإذا رأيت وصف الراوي بأنه ((مرجئ )) فنظر فى ترجمته .وروايته وصفه بالإرجاء »فأين قيد 
بإرجاء أمر الشيخين أو إرجاء صاحب الكبيرة » ...وإلا فهو عند الإطلاق ينصرف إلى الرمي بالإرجاء 
» إرجاء الفقهاء » الذين يؤخرون العمل عن حقيقة الإبمان . 

ولا تغتر بعد بتمحلات اللكنوى فى ((الرفع والتكميل ))؛ ومن بعده الكوثرى , ثم فرح أبى غده بمنحهما 
» فما هى إلا مخارج بالحيل الباطلة » وصرف لتاريخ الراوي » وكلا م النقاد عن وجهه السليم المسلم به. 
و نقد ((المرجئة ))الذين يؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان عقد البخاري حرحمه الله تعالى فق كتاب 
الإبمان من ((صحيحة ))قوله (( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر )) .فساق فيه 
مجموعة أثار للرد على ((مرجئة الفقهاء )).وهذا ((الإرجاء :تأخير العمل عن حقيقة الإيمان أخطر باب 
لإكفار الأمة » وتمالكها فى الذنوب.والمعاصي » والآثام » وما يترتب عليه من إنحسار فى مفهوم العبادة » 
وتمبيع التوحيد العملي ((توحيد الأولهيه ))؛وكان من أسوء أثاره فى عصرنا ((شرك التشريع )) بالخروج 
على شريعة رب الأرض والسماء » بالقوانين الوضعية فهذه على مقتضى أهل الإرجاء » ليست كفراً . 


ومعلوم أن الحكم بغير ماأنزل الله معاندة لشرع ( ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله 0 6 أ.ه 


' تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال للشيخ العلامة بكر أبو زيد- رحمه اللهسص8١١-‏ 

4 ؟ ١‏ بعنوان مبحث مهم عن حقيقة الأيمان». هذه خلاصة لمبحث الإرجاء بأنواعه » وحقيقة كل نوع » وانقسام 
الناس فيه » مستخلصة من ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ))الجزء الرابع و لا سيما الصفحات 
37*5١‏ »ومن كتاب ((الإرجاء )) لشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالى . 


قال شيخ الإسلام بن تيمية حرحمه الله فى العقيدة الواسطية 
(وَمِنْ أْصُولٍ أَهْلٍ السْنّة وَالجمَاعَةٍ أن الدّينَ وَالِمَانَ قَوْلُ وَعَمَلٌء قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللْسَانِء وَعَمَلُ الْقَْبٍ 
وَالسَانٍ وَالجوَارح. وَأَنّ الإمَانَ يَرِيدُ بالطّاعَة وَيَنْمْصُ بِالْمَعْصِيَة.) 

وهذا أمر مجمع عليه » قال البخاري رحمه الله (طفت الأمصار وأدركت نحو ألف من علماء المسلمين 
علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) ولهذا يقال إن البخاري رحمه الله لم يرن في 
صحيحه إلا لمن قال إن الإيمان قول وعمل . 

وهذا المَّدْرُ مُجْمَعٌ عليه بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول عمل . 

وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول (قول وعمل ونية) . 

و(القول والعمل) اثنان و(قول وعمل ونية) ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين كما سيأت . 

فتعدد عبارات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد » فليس ذلك من الخلاف كما 


سيتضح عند بيان كلام الشيخ رحمه الله . 


قال من أصوهم (أَنَّ الدِينَ وَالإِمَانَ فَوْلْ وَعَمَلٌ) الدين يشمل مراتب الدين الثلاثة : الإسلام والإبعان 
والإحسان » وعَطْفْ الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام وذلك للاهتمام به ولأن الكلام 
كان في الإبمان . 

فالإيمان إذن قول وعمل » فصّل ذلك فقال : 

(قوْلُ الْقَلْبِ وَاليْسَان) 

القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان » والقلب له قول واللسان له قول : 

- أما القلب فقوله اعتقاده » لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقوهًا قلبا. 

- واللسان بتكلمه بالشهادتين . 

- وعمل القلب هو النية . 

- وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه من مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى 
غير ذلك ثما يجب . 

- والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن آدم أو سائر جوارح المكلفين 
هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات . 

فإذن رَجَعَ أن (القول والعمل والنية) هو القول والعمل . 

فإذا قلت إن الإيمان (قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح وعمل 
الفلي هو ققد" 

فإذن من قال هو (قول وعمل ونية) فَصَّلَ العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النية . 


ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأنٍ بيانه » إنما أردت بذلك 
أن تََوْعْ العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد وإِنما هو تفصيل لبعض المجملات » فمنهم من فصّل 
هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيان . 

والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع . 

لما استعمال في الكتاب والسنة وما استعمال في اللغة . 

فالإيمان لغة مشتقٌ من الْأَمْنْ (أمِن يأمنٌ أمانا) واشْئّقَ منه (لعان) . 

فالإيمان من حيث الاشتقاق راجع إلى الأمن . 


التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صّدّقَ استجابة له بعمل » بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة 
وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب . 

ولحذا بعض أهل العلم يقول : الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم ولا يذكر قيد الاستجابة وذاك لأن 
التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبا في ما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق . 
وقد قال جل وعلا في قصة إبراهيم مع ابنه إماعيل قال ؟فَلَمَا أَسْلَمَا وََلَّهُ لِلْجَبِينِ )٠١*(‏ وَنَديْنَاُ أنْ 
َا إِْراهِيمُ (4 )٠١‏ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا؟ ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدّقا للرؤيا لأنه هو الذي 
رآها فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى » ورأى هذا الشيء الذي رآه » ولكن سمي مصدقا 
للرؤيا لما استجاب بالفعل ؟وَنَدَيْنَاهُ أن يا إِيْرَاهِيمْ (4 )٠١‏ قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا؟ متى ؟ 

ا ؟أسلعا مكل الي 

فإذن التصديق الجازم في لغة العرب : 

* تارة يكون من جهة الاعتقاد . 

* وتارة يكون من جهة العمل . 

فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه 
بامتثاله » هذا من جهة دلالة اللغة وكذلك جاءت ف استعمال القرآن . 

لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم هذا صحيح واشتقاقه من الأمن كما قرر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم . 

والأوضح أن يقال التصديق والاستجابة » الإيمان التصديق والاستجابة » وذلك لأنه يعدى في القرآن 
باللام » يعدى الإيمان اللغوي ف القرآن باللام كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى باللام » قال جل وعلا 


كِقفَآمَنَ لَهُ لُوطّ؟ عَدَّى الإيمان باللام لأن الإيمان هنا تصديق واستجابة » وقال جل وعلا ؟وَمَا أنتَ 


ومن لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ؟ ؟مَا نت مُوْمِن لَّنَا؟ِ عداه باللام لأن الإبمان هنا هو التصديق » وقال جل 
وعلا أيضا في قصة موسى في سورة الدخان ؟وَإِنَْ 1 تُؤْمِنُوا لي فَاعتَرلُونِ؟ يعني التصديق معه الاستجابة » 
هذا الإبمان اللغوي » في هذه الآيات الإبمان اللغوي » فضابط استعمال الإبمان اللغوي ف القرآن أنه 
يُعدى باللام غالبا. 

وأما إذا عدي الإبمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص ؟آمَن الوَسُولُ با أَنزِلَ َيِه 
مِن بَيّْهِ وَالْمُؤْمْئُونَ؟ هذا بالباء (آمن بكذا) هذا الإيمان الشرعي با انها الزية آمَنُوا آمئوا باللّهِ وَرَسُولِهِ 
َالْكِتَابٍ الَّذِي نيل عَلَى رَسُولِه؟ بالباء » والآيات في تعدية الإهان بالباء كثيرة. 

لماذا عُدَي الإيمان في تلك المواضع باللام ؟ 

عُدِي لأنه مُضَّمَّنٌ معنى الاستجابة أو لأن معناه التصديق والاستجابة » والاستجابة في اللغة تُعَدَّى 
باللام ؟مَإن ل يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ أمَا يتَّعُونَ أَهْوَاءهُم؟ (استجاب لفلان) (سمع الله لمن حمده) لأن 
السماع هنا 000 الإجابة يعني 9 لمن) وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة تصديق معه 
الاستجابة . 

فإذن في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة . 

وت الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة , اعتقاد خاص واستجابة خاصة » وزيادة مراتب وشروط 
وأركان . 


إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة كما ذكرنا بالإيمان اللغوي , والإيمان اللغوي منه العمل » منه 
الاستجابة » حتى التصديق لا يقال إنه صدق الأمر حتى بمتثل في اللغة . 

يعني التصديق 07 متى ؟ 

إذا انمو وَكَاديكاة أن 
الإهان عند أهل السنة والجماعة أخذوا أركانه بما دلت عليه النصوص فقالوا إن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد يزيد وينقص » وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال : 

(مِن أَصُولٍ أَهْلٍ السْنّة وَالجمَاعَةِ أن الدِينَ وَالِمَانَ قَوْلُ وَعَمَكٌ قَوْلَ الَْلْبِ وَاللْسَانِء وَعَمَل الْقَلْبٍ 
وَالّسَانٍ وَالجَارح. وَأَنَّ الإمَانَ يزيد بالطَّاعَة وَيَنْقْصُ بِالْمَعْصِيَة) 

قول وعمل (فَوْلُ اْقَلْبِ وَالئّسَانِ) هذا ركن القول . 

* قول القلب واللسان : 

* أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب : 

- الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله 


إن 


يا إِبْرَاهِيمْ (4 )٠١‏ قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤيَا؟ متى صار مصدقا ؟ لما ؟أَسْلَمَا وَتَلَّه 


- الاعتقاد بجميع الأخبار الاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي ونعني بكلمة (التزام) أنه 
يعتقد أنه ُخاطبٌ بذلك غير اعتقاد الوجوب علا » اعتقاد الالتزام » قول القلب جملة الاعتقادات . 

* قول اللسان الذي يدخله في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله. 

* ثم عمل القلب : 

أعمال القلب كثيرة متنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 

النية والإخلاص مترادفان تارة وأحدهما يفارق الآخر تارةً أخرى . 

النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها » وتارة تستعمل النية في إخلاص القصد » إخلاص العمل لله 


فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعنى : 


- بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد ميّرّ هذا العمل من غيره . 


- والإخلاص أن يكون قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي يعمله باعتقاداته إلى آخر 
ذلك . 

يدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة وانحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع 
أعمال القلوب وهي واجبات . 

* وعمل اللسان الواجب : يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان . 


و 
ع 


أمِرَ بأن يقول كذا في الصلاة فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا عمل اللسان الواجب » ا أن يقول 
كذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب . 

* وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح يعني غير اللسان. 
والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا كل عمل ولكن جنس الأعمال 
هي الي تدخ ل :قي ركن الات + 

فلو تُصُوّر أن أحدا لم يعمل عملا البتة » يعني لم يمتثل أمرا ولم يجتنب تيا ما عمل شيئا البتة فهذا لم يأت 
يبهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل , لأن العمل لا بد فيه : قلب ولسان وجوارح جميعا . 
لكن لو تُصْوّر أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا ء امتثل أمرا » أمرين » ثلاثة » عشرة » أو امتثل 
التحريم يعني النهي عن فعل » فعلين » ثلاثة » فهذا يدخل في الإيمان وقد أتى بهذا الركن عند أهل السنة 
والجماعة . 

في مسألة الصلاة خلاف » هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة . 

هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ 


والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تماونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا ؟ 

ومنهم من قال يخرج به من الإيمان يكفر » ومنهم من قال لا . 

من قال إنه لا يخرج من الإبمان بترك الصلاة فإنه يقول لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان . يعني لو 
كان لم يعمل خيرا قط لم يصل ول يزك ولم بحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعتة لله ولم يبر بوالديه طاعة لله 
ولم يترك الزنا طاعة لله يعني فُرِض أنه لم يوجد شيء البتة فهذا خارج من اسم الابمان لم يأت بمذا الركن 
بالاتفاق » ثم في الصلاة الخلاف المعروف عندكم . 

فإذن صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد . 

ولهذا تعرفون العبارة المشهورة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة (قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل 
بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان) . 

فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة أشياء » والعمل ركن من أركان الإيمان وذلك لأن الله جل وعلا سمى 
الصلاة عملا فقال سبحانه ؟ِوَمَا كان اللُّ لِيُضِيعَ لِمَانَكُمْ؟ والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول 
هذه الآية هو الصلاة لأتما لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا حين توجهنا 
إلى بيت المقدس » وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدركوا القبلة الجديدة ؟ ضاعت أعماطهم ؟ 
فأنزل الله جل وعلا قوله ؟ِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِمَائَكُة؟ وجه الاستدلال : أنه سمى الصلاة إيمانا » 
وتسمية الشيء أو إطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته يعني ركنا فيه كما هو مقرر في 
الأصول . 

وكذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى ؟وَفُرْآنَ الْمَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ 
الْمَجْرِكَانَ مَشْهُودًا؟ والمراد بالقرآن هنا الصلاة فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها ذلك لأنما جزؤها فهذا 
دليل من دلائل الركنية . 


فإذن دلي أنَّ العمل ركن من أركان الإبمان قوله جل وعلا ؟وَمَا كَانَ الله لِمُضِيعَ إِمَائَكُة؟ ومن الأدلة على 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس (آمركم بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج بيت 
لله الحرام وأن تؤدوا الخمس من المغنم) وف بعضها إسقاط الحج فأدخل أداء الخُمُس وأدخل الصلاة 
والرّكاة في الإيمان في تفسير الإبمان وهذه أركان الإسلام بالاتفاق : الصلاة والركاة والصيام . أركان 
الإسلام وجعلها تفسيرا للإيمان فدل على أتما ركن له . 

ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عُطِفَ فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على 
العام » قال جل وعلا ؟إلاً الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ؟ وقال ؟إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍ 
سَيَجْعَلْ طَُمْ اليحْمَنُ ؤُدا؟ِ فعطف العمل على الإيمان وهذا من عطف الخاص على العام 


لا يعني أنه ليس بركن كما استدل به المرجئة قالوا هو خارج عن الماهية بل هذا من عطف الخاص على 
العام . 

هل يعطف الخاص على العام ؟ 

نقول نعم يُعطفُ الخاص على العام كما أن العام يعطف على الخاص » قال جل وعلا ؟مَن كَانَ عَدُوًا 
ْله وَمَلآئِكيهِ وَُسْلِهِ وَجبْريل وَمِكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ لِلكَافِِينَ؟ قال ؟من كان عَدُوًا ِل وَملآنِكَيه وَُسْلِه؟ ثم 
قال ؟وَحِبْرِيلَ وَمِيكالَ؟ وجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل أيضا يعني من رسل الملائكة إلى البشر » 
نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل . 

فالإيمان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص . 
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أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة » والأدلة للزيادة هي أدلة النقصان قال جل وعلا ؟إَِا الْمُؤْمِنُونَ 
الّذِينَ إِذّا ذْكِرَ الله وَيحآّث قُلُوبْهةْ وَإذَا ثُِيّثْ عَلَيهمْ آياثه رَادَنْهُمْ هاا وَعَلَى رَكيِمْ يَتَوَكلُون؟ وجه 
الاستدلال أن في الآية حصرا » قال ؟إِنّا الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ؟ فحصر وصف المؤمنين بأنهم ؟إِذَا ذَكرَ الله 
وَجِلَت قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلِيَثْ عَلَيْهُمْ آيَاثّهُ رَادَنْهُمْ إِمَانَ؟ فإذن دل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها 
الزيادة وإذا كانت فيها الزيادة فإنه يكون فيها النقصان لأن الاسم ليس شيئا واحدا وإِنما هو متفاوت فما 
كان فيه من زيادة فإنه إذا تركت الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نقص » قال جل وعلا ؟لِيَرْدَادُوا إِعَانَا 


مّعَ إِعَاية؟ . 

فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإبمان ثابتة في الأدلة » وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على 
نقص الإيمان » يعني على أن نقص الإيمان داخل في المسمى » يعني أن الإيمان يزيد وينقص » فعرّفوا 
الإيمان بما دلت عليه الأدلة » عندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

من أهل السنة من قال (هو يزيد ولا ينقص) وذلك لأن الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه 
وهذا ليس بجيد لأن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما كان سببا في الزيادة فإنه ينقص » وما كان قابل 
للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره العلماء . 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول : 

إن الابمان جْمَعَ ثلاثة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل » وأنه يزيد وينقص . 

في كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالّفَ فيها من خالّفَ . 

فمن الناس » من الطوائف المنتسبة إلى القبلة : 

* من خالفوا في العمل » فقالوا (الايمان قول واعتقاد) وهؤلاء الذين يُسَمُونَ المرجئة » أرجؤوا العمل عن 
مسمى الايمان » فقالوا الايمان قول واعتقاد وأما العمل فليس من مُسَمَّى الايمان وإنما هو لازم له - يعني 
لابد أنه يعمل لكن لو 1 يعمل ما تخرج عن اسم الابمان. -فتجعلوا العمل مرجاً عن انتم الأتفان + فقالوا 


ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتوريدية والأشاعرة : هم يقولون إن الايمان قول واعتقاد إذا قال لا 
إله إلا الله تح رسول الله واعتقد الاعتقاد الصحيح يعني أركان الايمان فإنه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط . 


فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى » هو خارج عنه » فهذه أول مخالفة . 

هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد » لا يجعلون الكفر راجعا إلى العمل (يعني نقض الايمان 
؛ نقض ذلك العقد بنقض القول أو بنقض الاعتقاد) . 

فالعمل لما لم يكن من مُسَمَّى الايمان فإنه لا يتصور أن يُنْمَضَ الايمان بعمل » لم ؟ 

لأنه ليس داخلا عندهم في مسماه فليس ركنا من أركانه فلذلك لو تثُرِكَ العمل أو جاء بعمل يقضي على 
أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض الابمان ولا رافعات الابمان لأنه غير داخل في الايمان أصلا . 
* الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعا » قالوا (هو قول فقط) . 

وهؤلاء هم الكرّامية (طائفة ذهبت » وإن كان كثير من أهل العلم لا يطلق عليهم اسم الارجاء لكن في 
الواقع هم أرجؤوا الاعتقاد والعمل) لم ؟ 

قالوا لأن المنافقين اكْتّفِىَ منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل وعمل أولئك باطل وحصل منهم القول 
فقط وسماهم أو دخلوا في الخطاب ؟يا أَيُهَا الِّينَ آمَنُوا؟ ودخلوا بالخطاب بالإسلام فدل ذلك على أنه 
يُكتفي في الاسلام والايمان بالقول فقط . 

* ومن المرجة وهم الغلاة من قالوا : الابمان (اعتقاد فقط) يعني لا قول ولا عمل » لا القول يُحتاج إليه 
ولا العمل مُحتاج إليه » وإِنما هو اعتقاد فقط » اعتقاد الجنان » وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم 

وهؤلاء انقسموا : هل الاعتقاد يكون معرفة فقط ؟ أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ 

* فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية » يقولون يصح الايمان أو يبقى اسم 
الامان بالمعرفة » فِيُطْلَقُ على من عرف أنه مؤمن » فإبايس على لازم كلامهم مؤمن . وفرعون على لازم 
كلامهم مؤمن لأنه أتى بالمعرفة . 


* والذين قالوا إن الابمان هو الاعتقاد لا يُكتفي بالمعرفة فقط , قالوا إن إبليس عنده معرفة ولم يسمى 
مؤمنا وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط بل فلا بد من الاعتقاد » 
أما القول والعمل فإنحما لازمان للاعتقاد » فإنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فلا بد له أن يقول ولابد له أن 
يعمل » فصار القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح » كما أن المرجئة - يعني مرجئة الفقهاء 
- قالوا إن العمل من اللوازم » هؤلاء قالوا حتى القول أيضا من اللوازم لا يدخل في أصل الكلمة » 
واستدلوا على ذلك على بأن أصل الابمان في اللغة هو التصديق الجازم » وقالوا في الشرع لم يُتمّل إلى 
شيء آخر بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد . 


فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل . 

من المسائل المتصلة بالايمان أيضا أن الخلاف في الايمان مع المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا 
ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية والشارح ابن أبي العز رحمهما الله جل وعلا قالوا إن العمل من لوازم 
الايمان وليس بداخل في أصله » هذا قاله الطحاوي » وشارح الطحاوية قال : إن الخلاف مع الذين 
يجعلون العمل من الايمان خلاف شكلي » وليس خلافا حقيقيا » خلاف صوري 

والجواب عن هذا : 

* أن الخلاف حقيقي » وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الايمان » على أن العمل ركن من 
أركان الإبمان » فإذا أخرَجَ أحد هذا الركن عن حقيقة الابمان صار مخالفا في فهم الدليل » وإذا خالف في 
فهم الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف 
الايمان . 

* الثاني : أنه لو تُصّوْرَ أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئا البتة » لا صلاة ولا ركاة » لم يعمل 
خيرا البتة فهل هذا ينجو أم لا ينجو ؟ 


عندهم ينجو لأنه مؤمن » وعند أهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار . 


* الثالث : أن نفي دخول العمل في مسمى الابمان قد يلزم منه أن لا يُجْعَل الخروج من الايمان بعمل » 
وأهل السنة أخرجوا من الايمان بعمل » بل إن الحنفية الذين قالوا إن الايمان قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل 
من مسميات الايمان كمّروا وأخرجوا من الايمان بأشياء يسيرة من العمل : 

فجعلوا من قال مسيجد ومصيحف ونحو ذلك » جعلوا هذا كفرا - هذا من جهة الأقوال - وجعلوا من 
عمل عملا كُفريا مثل إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم » جعلوه أيضاًكفرا » مخرجا من الملة » 
الجهة عندهم انحم كمّروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد . 

نقول قد يلزم من جعل عدم العمل من الايمان » من جعل عدم العمل والخلاف فيه صوريا مع أهل 
السنة قد يلزم منه الخلاف في التكفير » وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا نقول إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من انه صوري وليس بحقيقي أن هذا ليس 
صوابا بل الصواب أن الخلاف حقيقي ولهذا صنف أهل السنة كتب الايمان وجعلوا فيها الأدلة على أن 
العمل من الايمان . 

من أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون لا يضر مع الابمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة . 

لا يضر مع الإيمان ذنب يعني أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعا فايمان أبي بكر وعمر 
وآحاد المؤمنين واحد » كله واحد لأنه هو التصديق الجازم . 


والتصديق الجازم اعتقاد وهذا لا يقبل المفاضلة » فالتفاضل جاء بالعمل » والعمل خارج عن مسمى 
الايمان عندهم فلهذا قالوا لا يضر مع الايمان ذنب . 

فإذا وجدت الذنوب فإن أصل الايمان لا يتغير لأنه عندهم قول واعتقاد . 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريا » لأن من لوازم إخراج العمل عن مسمى 
الابمان أن مُجْعَلَ الذنب غير مؤثر في الايمان . 

وف هذا القدر كفاية . ( من شرح الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ ) 


ثانياً تعريف الكفر 
الكفر ضد الإيمان وكما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فكذلك الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول 
المكفر ويكون بالعمل المكفر ويكون بالشك ويكون بالترك وأهل السنة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي 
والكبائر التى هى دون الكفر فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله وثبت كفره بيقين لا شك فيه ولا 
تأويل ويكون ظاهراً جلياً عليه من الله برهان وهو الكفر البواح 
ثالفاً أقسام الكفر . 
وينقسم الكفر إلى قسمين كفر أصلي وكفر ردة وهذا من حيث التقسيم أما من حيث أنواع الكفر فهي 
أنواع كثيرة ذكرناها فى غير هذا الموضع من كفر الجحود والاستحلال والتكذيب والشك والإعراض وغير 
ذلك 
- فالكفر الأصلي هو الذي لم يسبقه إسلام كاليهود والنصارى وامجوس والمشركين ويكون بعدم 
الدخول فى الإسلام وبتكذيب الرسول صلى الله علية وسلم وعدم الإيمان به وبإتباعه وأنه 
مرسل من عند الله للناس كافة فكل من لم يدخل فى الإسلام الذى جاء به د كيه فهو كافر 
أصلي إن مات على ذلك الكفر فهو خالد مخلد في نار جهنم . 
- وكفر الردة هو الرجوع إلى الكفر بعد الدخول فى الإسلام ومنه قوله تعالى " ولا ترتدوا على 
أدباركم " أى لا ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه . فكل من 
كفر بعد إسلامه فهو مرتد وعلى هذا تكون الردة بالرجوع عن الشيء والتحول عنه سواء 


تحول عنه إلى ما كان عليه قبل أو لأمر جيد ويقال ارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه 

وتحول عنه . 
رابعا : كفر الردة بما يحصل وبما يزول الإسلام وينتقض ؟ 
إذا علمنا أن الردة هى الكفر بعد إسلام ولو كان غير صحيح ولا حقيقي مثل الذين يسلمون من 
أجل الأموال والراتب أو العمل في بلاد الإسلام فإذا رجعوا إلى أهليهم وبلادهم ارتدوا » فيعتبروا 
ارتدادهم ردة عن الإسلام لأننا نؤاخذهم بظاهر حاطم والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل » فما دام 
هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن ُهداً رسول الله فإنه يكون مسلم وإذا عاد إلى ملته 
الأول اعتبرناه مرتداً كما قال الشيخ بن عثيمين في الشرح والممتنع حكم المرتد . والردة تكون 
بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك هذه أربعة أنواع للردة - يجمعها الشرك بالله وهو صرف العبادة 
التى هى حق لله لغير الله . 
الاعتقاد كأن يعتقد فى قلبه الكفر وظاهره الإسلام مثل حال المنافقين » أو أن يعتقد ما يكفره أو 
يححد ما يكفر بجحده لأن الجحود نوع من الاعتقاد وليس الكفر محصوراً فى الاعتقاد 
القول إما أن يقول ما يكفر به إثباتاً أو ينفى ما يكفر به نفياً قولياً كاستهزاء بالله عز وجل والقدح 
فيه أو في دينه ولو هازلاً مازحاً لأن الحازل أعظم كفراً من الجاد لأنة جمع بين الكفر والهزأ بالله عز 
وجل فمن يسخر بالدين وقال أنا ما قصدت إلا المزح والضحك قلنا إنك كفرت وإذا كنت صادقاً 
فتب إلى الله عز وجل واغتسل وعد إلى الإسلام والتوبة تحب ما قبلها . 
والفعل بأن يفعل ما يكون كفراًكالسجود للصنم وصرف العبادة لغير الله . 
والترك كترك الطاعة وكترك الصلاة وكترك الحكم بما أنزل الله أو كراهية ما أنزل الله وهى كفر أكبر وإن 
كانت داخلة فى كفر الاعتقاد فهي من عمل القلب 
والشرك فإذا أشركت بالله سواءً كان باعتقاد أو قول أو فعل بأن يعتقد بأن لله تعالى شريكاً فى الخلق 
أو التدبير أو فى الملك أو فى العبادة أو ما أشبه ذلك إذا اعتقد هذا وإِن لم يفعل فهو كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة ولو فعل لكان كفرة مغلظاً 
وبالعمل مثل أن يسجد للصنم ما تكلم بشيء لكن يسجد للأصنام فيكون هذا شرك بالعمل ولو 
تكلم مع سجوده فتكون ردته ردة مغلظة وكفراً مغلظاً 
وبالقول مثل أن يدعوا غير الله أو يستغيث به أو ينذر له ويذبح له ويطوف بقبره هذا يشرك بالقول 
فالإشراك سواء كان بالقلب أو بالقول أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام والمرتد مباح الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام فى البخاري ومسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاتي والنفس 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " . ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غيره في الحكم بأن 
يعتقد بأن لغير الله أن يشرع للناس قوانين يحلوتما محل شريعة الله فهذا أيضاً مشرك بالله لقوله تعالى " 


اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلاهاً واحداً " وكانوا 
يحلون ما حرم الله فيحلونه ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه هذا مشرك بالله » كما قال الشيخ بن 
عثيمين في الشرح الممتع باب حكم المرتد » أما من سن هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام 
والردة تنقض الإسلام وتزيله من أصله وما سميت النواقض نواقضاً إلا لأما تنقض الشيء وتزيله من 
أساسه » ولذلك سميت النواقض لأن الإنسان إذا فعل واحدة منها انتقض إسلامه ودينه وانتقل من 
كونه مسلماً مؤمناً إلى كونه من أهل الشرك والأوثان نسأل الله العظيم السلامة والعافية . وهذه 
الأعمال الشركية وهذه النواقض والمبطلات والردة تبطل الدين والتوحيد والإيمان كما تبطل نواقض 
الطهارة الصلاة . فالإنسان إذا كان متوضئاً متطهراً ثم أحدث فخرج منه بول أو غائط أو ريح 
بطلت طهارته وانتقضت وعاد محدثاً بعد أن كان متطهراً . فكذلك المسلم المؤمن الموحد إذا فعل 
ناقضاً من نواقض الإسلام انتقض إسلامه ودينه وصار وثنياً من أهل النار » وإذا لقي الإنسان ربه 
بحذا الشرك لا يغفره الله كما قال تعالى " إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكٌ بالل فَمَدْ ضَلَّ ضَلَالّا بعِيدَا )١15(‏ النساء ١١‏ يحيط جميع الأعمال قال 
تعالى " ذَلِكَ هُدَى الله يَفْدِي به مَنْ يَشَاءْ من عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْركُوا حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(88) " الأنعام 4 وقال تعالى" ذَلِكَ هُدَى الله يَهُدِي به مَنْ يَشَاءْ من عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا خبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (64) " الفرقان +7 والجنة على المشرك حرام كما قال تعالى " إِنَهُ © مَنْ 
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يُشْرِكَ بالل فََدْ حر الله عليه ان وَمَأوَاُ النَّارُ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ (؟7) " المائدة 7 
فالشرك يحبط جميع الأعمال ويخرج صاحبه من ملة الإسلام ويخلد صاحبه فى النار والجنة حرام على 
من لقي الله به ومات عليه . نسأل الله السلامة والعافية . فالردة تنقض الإسلام كما ينقض البول 
الوضوء والصلاة كما قال ذلك الشيخ عبد العزيز الراجحى فى شرحه لنواقض الإسلام . واعلم - 
رمك الله - أن الكفر والشرك والردة عن الإسلام تأتى من جهة ترك العمل الظاهر من جهات أربع 


الأول من جهة ترك جنس العمل فلا يعمل بشيء من أركان وواجبات هذا الدين مع قدرته وتمكنه 
من ذلك فهذا كفر لأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر قولاً 
واحداً وقد فصلنا ذلك ف التنبيهات المختصرة المسألة الأولى . 

الثانية من جهة ترك الصلاة فلو ترك الصلاة كفر مهما أتى من الطاعات لأن ترك الصلاة كفر كما 
بسطنا ذلك وفصلناه في التنبيهات المختصرة المسألة الرابعة كفر تارك الصلاة 


الثالئة من جهة ترك الحكم بما أنزل الله والتشريع من دون الله أو مع الله وهو كفر وردة 


الرابعة من جهة ترك العمل بالتوحيد فمن أقام الصلاة وأتى بالطاعات لكن ل يفرد الله تعالى 
بالعبادة فأشرك مع الله آلحة أخرى فإنه يكفر ولا تنفعه الصلاة لأن الشرك محبط للعمل 
كل من وقع فى الشرك يسمى مشركاً ولا يسمى مسلم بحال 
إذا كانت الردة تحصل بالشرك ؛وإذا كان المسام ينقض إسلامه بوقوعه فى النواقض القولية والعملية 
والإعتقاد به ويخرج من الإسلام بالكلية تماماً قتل الذى يخرج من الصلاة بنواقض الوضوء وتبطل صلاته 
بل الشرك والكفر أشد من نواقض الوضوؤء وبطلان الصلاة فإذا كان الأمر كذلك وهو بمذا الوضع 
عند السلف والصحابة فلماذا وقع الاختلاف عند الخلف فى هذه المسألة والحقيقة أن هناك إشكالات 
من إطلاق اسم المشرك عليه وهذه من الآثار السلبية لفر الردة على المجتمع الإسلامي وقبل أن نذكر 
الأدلة على كفر من تلبس بالشرك وتسميته مشرك وأن هذه المسألة وفاقية عند السلف الصالح لا 
اختللاف فيها 


نذكر أهم الشبهات التى وقع فيها القوم وكانت سبباً فى الزيغ والبعد عن الحق 

-١‏ ظنهم أن لا إله إلا الله مانعة من الكفر والوقوع فى الشرك وأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر 
ولا يخرج من الإسلام لأن قوله لها مكفر للذنوب فمهما وقع فى الشرك أو كفر فهو مسلم لأنه 
يصلى وى صلاته يقول لا إله إلا الله 

-١‏ اعتقادهم أن الكفر محصور ف القلب ولا يكفر بالعمل أو القول فمهما وقع فى النواقض العملية 
أو القوليه فهو مسلم لأننا ل نعرف حقيقة قلبه 

- عدم تفرقهم بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد بعد إسلام 

4 - عدم فهمهم بكلام العلماء وإطلاقات الشرك والكفر والتكفير فبعض العلماء يفرق بين الشرك 
والكفر ويجعل الكفر بقتل والعقوبة عند الاستتابة وكلاهما مشرك وتحرى عليه أحكام الشرك عند 
عدم القدرة 

ه- لم يفرقوا بين مانع التكفير من أجل عدم البلاغ وبين الجهل مع الإعراض 

5- لم يفرقوا بين الاسم وقالوا إن كل مشرك معذب فهربوا من إطلاق أسم المشرك علي المسلم 
المتلبس بالكفر والشرك 

- جعلهم الجهل مانع من التكفير بإطلاق ولم يفرقوا بين المتمكن والمعرض وبين المسائل الخفية 
والمسائل الظاهرة الجلية ولم يفرقوا بين الناشئ في بلاد الإسلام ويعيش بين المسلمين وبين أهل 
البادية وحديث العهد الإسلام 


- عدم تفريقهم بين فهم الحجة وبلوغها ومعني إقامتها واشترطوا فهم الحجة للتكفير في المسائل 
وجميع الوقائع والحوادث 
9- الإشكال عندهم في عدم فهم معني إقامة الحجة وكلام العلماء الذين يقولون ولا يكفر إلا بعد 
قيام الحجة فالإشكال في معني قيام الحجة ونوع الحجة 

٠-عدم‏ تفريقهم بين مرتكب الشرك في حالة القدرة والتمكن ووجود الشريعة وبين حالة عدم القدرة 
والعجز والإستضعاف وغياب الشريعة 

١‏ - عدم تفريقهم بين أحكام الدنيا والتي تحري علي الظاهر من إسلام وكفر وبين أحكام الآخرة التي 
لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل وقالوا أن مرتكب الشرك الأكبر وإن ما ت عليه فهو مسلم لأنه لم 
تقم عليه الحجة ولم نتمكن منه 

١‏ - تناقضهم في أقسام الناس يوم القيامة فإنه لا يوجد إلا مسلم وكافر والمسلم هو الذي مات علي 
الإسلام ومآله إلي الحنة والكافر هو الذي عاش علي الشرك والكفر ومات عليه ومآله إل النار فالذي 
دخل في الإسلام ثم ارتكب الشرك الأكبر ومات عليه في زمن غياب الشريعة وعدم التمكن منه 
واستتابة وقيام الحجة الحدية عليه فما هو اسمه وحكمه في الدنيا ؟ وما هو مآله في الآخرة أهو في الجنة 
أو في النار والجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة موحدة وهذا مات علي الشرك الأكبر ؟ فلا بد من 
تحقيق المسألة وإرجاعها إلي فهم الصحابة للكتاب والسنة 
خامساً : الفرق بين الكفر الأصلي وكفر الردة 
من المقرر شرعا أن الله خلق الناس حنفاء وفطرهم على التوحيد والإسلام فهو فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لأنه سبحانه لا يرضى لعبادة الكفر والشرك فالأصل الإسلام والتوحيد والكفر والشرك والردة أمور 
طارئة وليست الأصل بنص كلام النبي صلي الله عليه وسلم " فكل مولود يولد علي الفطرة فأبوه 
يهودانه أو نصرانيه أو بمجساته " ولذلك أنقسم الناس إلي مسلم وكافر والكافر إما كافر أصلي لم يدخل 
في الإسلام من قبل ولم يؤمن بمحمد صلي الله عليه وسلم مثل اليهود والنصارى 
وا مجوس والمشركين وسائر ملل الكفر التي لم تدخل في الإسلام فكل من لم يدخل في الإسلام ابتداءً فهو 
كافر مشرك هذا الكافر الأصلي أما الكافر المرتد فهو الذي ثبت له عقد الإسلام بنص أو دلالة أو 
تبيعه بيقين ثم نقض هذا الإسلام وكفر بعد إيمانه لأن النواقض هي : 

اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيد الإيمان وتقطعه وتزيله » من أساسه وتحدم أصله . ١‏ والردة : هي 
الرجوع عن الإسلام وهي كفر مسلم بصريح من القول أو يقتضي الكفر أو فعل يتضمن الكفر سواء 
أقاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً فالمرتد هو الراجع كما قال الله تعالي " ولا ترتدوا علي أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين " المائدة 5١‏ . 


ويهذا يعلم أن الردة عن الإسلام هي الرجوع إل الكفر باعتقاد أو شك أو ترك أو قول أو عمل يصير 
به مرتداً ويخرج من الإسلام فحد الكفر هو نقض لأصل الإيمان والكلام ليس علي الكافر الأصلي بل 
هو علي المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام مكفر أو باعتقاد مكفر أو بعمل مكفر أو ترك 
مكفر وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم فإذا أتي بشيء جما ذكر صار مرتداً مع كونه 
يتكلم بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا بمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته وصيامه من الحكم عليه بالردة 
وهذا ظاهر بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع وقد فصلنا ذلك في التنبيهات المختصرة عند الكلام على 
الكفر وتعريفه وأنواعه عند أهل السنة في المسألة الأولي . 

والفرق بينهما 


الكافر الأصلي تقبل منه الشهادة ويعصم بما دمه وماله ويكف عنه بمجرد النطق بها . 

الكافر المرتد لا تقبل منه الشهادة ولا يعصم دمه وماله ولا يكف عنه إلا إذا دخل من الباب 
الذي خرج منه وكفر به وإِن تلفظ بالشهادتين 

الكافر الأصلي لا يقتل في جميع الأحوال فربما يكون صاحب عهد أو أمان أو صلح أو زمه ولا 
يقتل إلا الكافر المحارب الذي ثبتت محاربته ونقض عهده بيقين 

الكافر المرتد يقتل في كل حال قدر عليه وتمكن منه الإمام وولي الأمر . فالكافر المرتد مهدور 
الدم حلال المال » وماله فيء ليت مال المسلمين » وحكمه وحده القتل في كتاب الله وسنة 
رسوله صلي الله عليه وسلم وقد أقام حد الردة الرسول صلي الله عليه وسلم في أكثر من حالة 
معلومة مشهورة في الصحاح والمسانيد وكتب السيرة والتاريخ ولا ينكر حد الردة إلا كافر مرتد 
ولا يقول بإلغائها وإبطالها إلا زنديق مارق . مكذب لله ولرسول مفارق لإجماع المسلمين كافر 
برب العالمين ولم تحدث الردة من الأفراد علي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم فقط بل حدثت 
الردة من الأفراد والجماعات في أواخر حياة النبي صلي الله عليه وسلم وفي خلافة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي لي أجمعين وأقاموا حد الردة علي من ثبتت ردته من الأفراد وقاتلوا القبائل 
والجماعات التي ارتد بعد إسلامها وهذا من المعلوم من دين الله بالضرورة فالذين ينكرون حد 
الردة ويطالبون بإلغائه في هذا الزمان لعدم موافقته النظام العالمي ويتناقض مع دعوى حرية 
الإعتقاد فكل إنسان حر فيما يعتقد وليس هناك حرج ولا أثم علي المسلم الذي يختار ديناً غير 
دين الإسلام وينتقل إليه طالما أنه إختار هذا الدين الجديد بمحض إرادته وحريته ؟؟؟ 


هكذا يقولون وهكذا يخططون اربة الإسلام ولتميعه وهدمه من أساسه . 
ولكن الله غالب علي أمره ولو كره المنافقون المرتدون الكافرون 50 


سادساً : لماذا الكافر المرتد أشد خطراً علي الإسلام والمسلمين من الكافر الأصلي ؟ 
من المعلوم أن الكافر المرتد أشد كفراً من الكافر الأصلي وقد غلظ الله العقوبة وضاعفها للذي يكفر 
بعد إيمانه ويرتد بعد إسلام ولم يذكر ذلك لتضعيف ولا هذه الشدة في الكافر الأصلي فقال 
سبحانه يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشّهْرٍ الخرَام قتَالٍ فيه قُل قِعَالُ فيه كبيرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ به 
وَالْمَسْجِدٍ ارام وَِخْرَاجٌ أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله وَالْفَِْهُ أكبرُ من الْمَغْلٍ وََا يرَالُونَ يُقَاتِلُودَكُمْ 
حَقٌّ يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِيدِكُمْ إِنِ اسْتطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فأُولَيكَ 
حَبِطَّت أَعْمَاهُمْ في الدُنيَا وَالْآخرَة وَأُولَتِكَ أُصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (11؟) البقرة ٠117‏ 
وقال سبحانه في جزاء الكافر الذي مات علي كفره " إن الَّذِينَ كَمَرُوا ومَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ أُوليِكَ 
عَلَيْهمْ لَغنَهُ الله وَالْمََائِكَة وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ )١51١(‏ حَالِدِينَ فِيهَا لا يحَمَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ 
يُنَظَرُونَ )١59(‏ " البقرة .2١57 5١51١‏ 
وقال سبحانه في المرتد " إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بَعْدَ إِعانِمْ نم ازْدَادُوا كُفرًا أن تُفبَلَ تَوبمْهُم وَأُولَتِكَ هُمْ 
الصّالُونَ )4٠(‏ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ فَلَنْ يُقَلَ من أَحَدِهِمْ مِلء الْأَرْضٍ ذَهبًا ولو 
افْمَدَى به أُولَئِكَ َُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ وَمَالُمْ من تَاصِرِينَ (41) 
٠5‏ آل عمران 3١١5.8‏ وقالعز وجل " إِنَّ الَّذِينَ آَمنُوا نم كَقَرُوا ثم آَمَنُوا ثم كُفَرُوا ثم 
ازْدَادُوا كُفرًا 1 يكن الله ليَغْفِرَ لهُمْ وَلَا ليَهْدِيَهُمْ سَبياّا )١810/(‏ " 137 النساء فهذه الآيات 


وغيرها تبين خطورة كفر الردة وشدتما وغلظتها في العقوبة وأنما أشد من الكفر الأصلي وعندما ظن 
بعض الناس أن المسلم لا يكفر بعد إيمانه ولا يقع في الردة والشرك رد الله عليهم وأخبر سبحانه عن 
وقوع الكفر من طائفة من الناس بعد إيمانهم فقال تعالي " إِنَ الديق ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارهِم من بَعْد 
مَا تبَيّنَ لََمْ الى الشَّيْطَانُ سَوّلَ لَْمْ وأْلى لَْمْ (8؟) " عد ٠٠١‏ " وَلَيِنْ سَأَلعَهُمْ لَيَقُولْنَ إِعَا 
كُنَا نَكُوض وَتَلْعَبُ قُل أَباللَه وَآيَاته وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ كستهرا مْتَهْرْنُونَ (55) لا تَعْمَذِرُوا قَذ كفَرت بَعْدَ بَعَدَ 
ِعَانْكُمْ إِنْ نعف عَنْ طَائِفَةٍ منكُن تُعَذّبْ طَائفَةَ بأَنْهُْ انوا مُرِمِينَ (5) " التوبة 558+ ' 
ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " التوبة 74 وكذلك آية النساء 
السابقة كل ذلك يبين الله وقوع الكفر والردة بعد الإسلام ووقوع الكفر والشرك بعد الإيمان وهذا 
ما ينكره الضالون وينكرون وقوعه . 


تكفير المعين وإقامة الحجة عند شيخ الإسلام بن تيمية 

تكفير المعين 

سيل سَبْحْ الإسْلام مُفْت الأنام تَقِينٌ الدّين أَبُو الْعبّاسِ أَحْمَد بْنُ تيمية عَنْ قَوْم يَقُونُونَ : كَلَامُ النَّاسِ 
وَغَيْْهِمْ ديم - سَوَاءٌ كَانَ صِدْمًا الوه المولهي اوم كاده َيْنَ كلام الله 
وكَلَامِهمْ في الْقِدَم إِلّا م جِهَةٍ النَّوَابٍ . وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ - بَل أَكْتَيُهُمْ - : أَصْوَاتُ الجمير وَالْكِلَابٍ 
كَذَلِكَ وَلَمَا قر عَلَيْهِمْ مَا ثُقِلَ عَنْ الإمَام أَحْمَد رَدّا عَلَى قَوْيِمْ تَولُوا ذَِكَ وَقَانُوا : بان أَحْمد ينا قَالَ 
ذَلِكَ حَوْفًا مِنْ النّاسٍ فَهَلْ عَؤْلاءِ مُصِيبُونَ أو مخْطِبُونَ ؟ ول عَلَى وَلّ الأَمرِ وَفَمَهُ الله تعَالَ رَجْيْهُمْ عَنْ 
ذَلِكَ َم لا ؟ وهل يَكْفْرُونَ بالإصرار عَلَى ذَلِكَ أَمْ لا ؟ وَهَل الّذِي تُقِل عَنْ مد خقٌ كُمَا رُعَمُوا أَمْ لا 
فَأَجَاب رَضِي الله عَنْهُ 

أكوانك 

قَمْلٌ إِذا ظَهَرَتْ هذَه الْمُقَدِمَاتُ في اسْم الْمُؤْمِنٍ وَالْكَافِر وَالْمَاسِقٍ الملي وَفي لحكم الْوَعْد وَالْوعِيدٍوَالْمَْقِ 
َْنَ الْمُطْلَقٍ وَالْمُعَيّنِ وَمَا وَقَعَ في دَلِكَ من الاضْطِرَاب ف " مَشْألةُ تكفِيرٍ أَهلٍ ل وَالْأَهْوَاءٍ " مُتَفَرعَةٌ 
عَلَى هَدًا الْأَصْلٍ . وَتَدَنْ تبدأَ ذهب أَلِمَةِ الت فيهَا قَبْلَ التَثِيهِ عَلَى الح مَتَقُولُ : الْمَشْهُورُ مِنْ 


2 


مَذّهَبٍ الْإمَام أَحْمَد وَعَامَةِ أَئِمّةِ السّنّةِ تَكْفِيرُ الجهمية وَهُمْ الْمُعَطِلَةُ لِصِمَاتِ البَحمَنٍ ؛ فَإِنَّ قَوْكُمْ صَرِيحٌ في 


#الصوها حاير رو انحل ور لكلاب وكليد تزيم كر الماع بوكر او ورا 
خب به عق تنه على شان تكله +:وَهدَا قال عبد الكد يخ الْمَبَارَكَ : إن 36 كي كلام الْيَهُودٍ 
وَالمّصَارَى ولا تَسْتَطِيعْ أَنْ نكي كلام الجهمية 0 هأ من ف 


وَالنَصَارَى يَعْنُونَ مِنْ هَذْهِ الجهَة وَيَذَا كُفَرُوا مَنْ لقان 3 وَِنَّ الله يْرَى في الآخرّة وَإِنَ 
ل ا ا 0 ' 


َس 
ع 


المزجقة " : خا تَختَلِْ صوطة أنه لا يرهم ؛ إن يدْعَتَهُمْ من جنس اختلاف المُمَهَاءِ في الْمرُوع 


20ظج 


وكَتِيرٌ من كَلامِهم يَعُود البراعْ فيه إلى نرَاع في الْأَلْمَاطِ وَالَْسْمَاءٍ : وَيهَذَا يُسَنَّى الْكَلَامُ في مَسَائِلِهِمْ " بَابُ 
الْدَسَْا مَاء " وعدا من يراع الُْمَّهَاءِ لكِن يععلّ بأَصْلٍ الدّين ؛ فكَانَ الْمُتَازِعْ فيه مبْعَعًا . وكدَلِكَ " الشَيعة 
" الممحلونَ لَِلِيٍ عَلَى أبي بكر لا يِف وله نه لا يكمْرُون ؛ كن ذلِكَ ول طَاِقةٍ من اُْمَهَاء 
أَيِضًا وَإِنْ كَانُوا يُبَدَعُونَ . وَأَمًا " الْمَدَريَةُ " الْمْقِوُونَ بالْعِلم و " لاضن "اندية ليكو هرذ القالقة 
والجهمية وَالخوَارحُ : فيُذْكُ عَنْهُ في تَكفِيرِهِمْ رِوَايَئَانِ هذا حَقِيفَةُ قِيمَةٌ قَوْ قَوْلِهِ الْمُطْلَقٍ م مَعَ أن الْعَالِب عَلَيْهِ التُوَقُفُ 
عَنْ تكفير الْمَدَرية اْمْقِرِينَ بِالْعِلَم وَالحوَارجٍ مَعَ قَوْلِ ا أ ما شرا من الحوارج . ثم طَائِقَةٌ مِنْ 
مْحَابهِ يَحْكُونَ عَنْهُ ي تَكُفيرٍ هل الْبدَع مُطلفًا روابئاٍ ا 
كَذَلِكَ وَعَنْهُ في تكفِير مَنْ لا يُكَْرُ رِوَايتَانِ أَصّخُهُمَا لا يَكْفْرُ . وَرُمًا جَعَلَ بَعْضْهُمْ الخلاف في تَكُفِيرٍ 
1ك حطالنا ,قو خط علمة ال والمناتك 
وَيُوسُفَ بْنٍ أَسْبَاطً وَطَائْفَةِ مِنْ أصْحَابٍ الْإمَام أحمّد وَغَيْرِهِمْ - لَيْسُوا مِنْهُ اليِنتَجْنِ وَالسسَبْعِينَ فِرْقَة 0 
اهتقث عَلَيِهَا هَذِو الْأَمَهُ ؛ بن أُصُولُ ا هُمْ الحوَارج وَالشيعَةُ وَالْمْرْمَةُ وَالْمَدَريةُ و 
العأثوة اع الخد وف العائرد عق عامة أيكه الكل ورين أنه كاثا 1 مَنْ َال : 0 
عَخْلُوقُ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الله لا يُرَى في الآخرة قَهُوَ كَافِرٌ وَنَحْوَ دَلِكَ . 5 


السجري عَنْهُمْ في هَذًا قَوْلَبْنِ : " أَحَدُها " أَنَهُ كُفْرٌ يَنْقْلْ عَنْ الْمِلِّ . قَالَ : وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْرِينَ 
الكّاني " أَنَهُ كر / ل شي ل م ا 
الْمِتَأَخْرُونَ مِنْ أَصْحَابنَا في تلد الْمَكَفَّرٍ من مَوْلَاءِ ؛ فَأَطلق أَكُتَيهُم عَلَيْهِ التَخْلِيدَ كُمَا ثْقِلَ ذَلِكَ عَنْ 


َ 
0 


طَائِمَةٍ مِنْ مُتَقَدّمِي عْلَمَاءِ الْحَدِيثِ ؛ كَأَِي حاتم ؟ وأي رُبْعَةَ وَغَيْرِِمْ وَامْتََعَ بَعْضْهُمْ من الْمَْلٍ بالتَخْلِيدٍ 
َرَوْنَ أَدِلَةَ وجب إِلَْاقَ أخكام الْكْفْرِ ين نه إِنّهُمْ يَرَؤْنَ مِنْ 
الْأَعْيَانِ الَّذِينَ قَانُوا تلْكَ الْمَمَالاتِ مَنْ قَامَ به مِنْ الْإبمَانِ مَا يْمِمُ أَنْ يَكُونَ كافِرًا مَيتَعَارَضُ عِنْدَهُمْ 


2 


. وَسَبَْبُ هَذًا الََّارُع تَعَارْضُ ١‏ دِلةٍ فَإِنْهُمْ 


الدّليلانٍ وَحَقِيمَةُ الْأمر أَنَهُمْ أَصَابَهُمْ في أَلْمَاظٍ الْعْمُومِ في كلام الْأَئِمَةِ مَا صاب الْأَوَلِينَ في ألَْاظٍ الْعُمُوم 
الع ع ا ل ساح ل ا م أَنَّ هذا اللّمْظَ سَاماة 
لِكْلَ مَنْ قَالَهُ و1 يَكَدََرُوا أَنَّ الَكْفِيرَ لَهُ روط وَمَوَانِعُ قَدْ تنْتَقِي في حَقّ الْمعَيّنِ وَأَنَّ تَكَفِيرَ الْمُطلَقٍ لا 


يَسَْلْرمُ تكَفِيرَ الْمُعَِّ إِلّا إِذا وُحِدَتْ الشّروط وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُيُبَيَنُ هَذَا أن الْإِمَامَ أَحْمَد وَعَامَةَ اليم : 


الَّذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ العمومات 1 فِكَفَُوا أكثر مَن تَكُلَّمَ بدا الكلام بعيْنِهِ . فَإِنَ الْإِمَامَ أَحمّد - مَكَلّا - قَدْ 
اشر " الجهمية " الَذِينَ دَعَوْهُ إلى حلْقٍ الُْرْآنِ وتَفِي الصّفَاتٍ وَامْتَحنُوهُ وَسَائِرعُلَمَاءِ وفْيه تنو 
المُؤْمنِينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ الذين ل يُوَافِعَوهُمْ على التَجَهم بالضرْب وَالحَبْسٍ وَالْقَتلٍ وَالعَزْلٍ عَنْ الولايَاتٍ وقطع 
0 5 3 وثك 0 من ا عر بيت كان كَبِيدُ من أولي الْأَمْرِ إِذْ ذَاكَ من الجهمية 


حك وكا وا وام ل ار عورا لا يطو ميقا ين 
خم الكال كسان لَهُ شَهَادَةَ ولا هُتِيّا ولا رِوَايَةٌ وَمتَحِنُونَ انا عِنْدَ الْولَايَة وَالشَّهَادَةٍ وَالِإفتكَاك من 
الْأَسْر وَغَيْرِ دَلِكَ . فَمَنْ أَقَدَ بحلْقٍ الْقُرَآنِ حَكَمُوا لَه بالْإِمَانٍ وَمَنْ 1 ؛ بْقِرّ به 1 يَحَكُمُوا لَهُ كم أَهْل 
الإِمَانِ وَمَنْ كَانَ دَاعِيا إل غَْر النَجَهُم قَتَلُوهُ أو صِرَبُوهُ وَحَبَِسُوهُ . وَمَعْلُوهٌ أَنَّ هَذًَا مِنْ أَعْلَظِ النَّجَهُم فَإِنَّ 
الدّعَاءَ إل الْمَقَالَِ أَعْظَمْ مِنْ قَؤْهَا وَإتَابَةُ َائِلِهَا وَعْقُوَة تاركِهَا أَعْظَمُ من مُحَيَدٍ الذّعَاءِ إليْهَا وَالْعُْوَةُ بالْمَغلٍ 
َِائهَا أعظم من الْعقُوَةِ بالزب . إن الْإِمَامَ أَحْمَد دَعَا لِلْخَلِيفَة وَغَيْرِهِ . من ضَرَبَهُ وَحَبَسَةُ وَاسْتَغْفَرَ 
َُمْ وحللهم ينا فَعلوُ به ٠‏ من الظلّم وَالدُعَاءِ إل الْمَولٍ الَّذِي هُوَ حُفر وَلَو كاثوا + مُرْنَدِينَ عَنْ الإسلام 1 يز 
الِاسْتَعْمَارٌ كم ؛ فَإِنَّ الاسْتَكْمَارَ لِلْكَفَارٍ لا يجُورُ بالْكتاب ب وَالسْنةٍ والإجماع وَهَذِهٍ الْأَقْوَالُ وَالْأُعْمَالُ منةُ 
وَمنْ غَيِْوِ م من الْأَئِمةِ متربحة ي أَنّهُمْ ‏ يكَرُوا معدي , ين الجهمية الزين كاثرا ء ا 
وَإِنَّ الله لا مره كن التدرقوقة لووع ادها يلل فل نَهُ كَفّرَ به قَوْمَا مُعيِينَ فَأَمّا أَنْ يُذْكُرَ عَنْهُ 
الْمَسألَةِروايئانِ فَفِيه نط أو يُخمك الْأَمْرْ عَلَى التّفْصِيلٍ . فَيُقَالُ : من كَثَرهُ بِعَيِيه ؛ فَلِقِيَام 0 
أنّهُ وُجِدَثُ فِيه شْرُوط التكفِير وَانْتَمَتْ مَوَانِعهُ وَمَنْ 1 يُكَفْرْهُ بعَئبهِ ؛ فَلِانْيِقَاءِ ذَلِكَ في حَيّهِ هَذِهِ مَعْ 
طْلَاقِ قَوْلِه ا . وَالدَِّيل عَلَى هَدًا الْأَصْلٍ : الْكِتَابْ وَالِسُنةُ وَالجْمَاعٌ وَالِاغيمَارُ 
. أَهَا الْكِتَابُ : مَقَولُةُ سْبْحَائهُ وَتَعَالَ : + وَلَيْس عَلَدْكُمْ جاح فِيمًا أخطأمٌ يه ) وقؤله تَعَالَ ( رَبنا لا 
كير اخ خطأنا ) لم 
وَسَلَّمَ ( أَنَّ الله تَعَالَ قَالَ : قَدْ فَعَلْت لَمَا دَعَا الع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْمؤْمئُونَ يَذَا الدّعَاءِ 1 . 
ورؤى الْبحَاريٌ بن صَحيحو عَنْ ان عباس أنّ ال صلَى الم علْوسلم َل : " ( أغطيت َه 
الْكِتَابٍ وَحَوَاتِِمَ سُورة الْبَمَرَِ مِنْ كُثْرٍ تخت الْعَرْضٍ اكوم بق اق ا امنا 1 
وَِذَا تبت بِالْكِتَابٍ الْمُمَسَرِ بِالحُنَة أَنَّ الله قَدَ غَمَرَ ذه الْأَمَةِ الخطأً وَاليَسْيَاكَ فَهَذَّا عَم عُمُومًا عَخْقُوظَ 
وَلَيّسَ في الدَلَالَة السَرِِيٌة ما يُوحث أَنَّ الله يُعَذّبُ من هَذِهٍ الْأَمَةِ ُْطِنًا عَلَى خطبه وَإِنْ عَدَّب الْفخطع 
ل ال ا 0 
غَليِ وله كال : ( إن مَجْلَا 1 يَعْمَلُ يَعْمَه خَيِنا قط فُقَالُ ِأَهْلِهِ : ذا مَات فَأَخْرقُوهُ م أَذْيُوا نِصْمَهُ في الْمَرَ 
سكن رع اد نر الاقى املس اليا ا ين ا ااه 


هه 


فَعَلُوا به كُمَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ لَه الْبَيَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ رَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيه فَإِدَا هُوَ قَائِمٌ بَينَ يَدَيْه . 


ور 5 
ُوَاخَذٌ 


ا 
ع 
3 


: 4 َعَلْت هدًا ؟ قَالَ مِنْ حشيّتك يا رَبَ وَأَنْت أَعْلَمْ ؛ فَعَفَرَ الله لَهُ 1 " . وَهَدًا الحَِيث مُتَوَاتِدٌ عَنْ 
لبي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلمَ روا هُ أُصْحَابْ الْحَدِيثِ وَالْأَسَانِيدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبي هس سَعِيدٍ وَحُذَيْمَةَ وَعْفْبَةَ بْن 
غغرو شوخ عن ان مل ال حلي وَل من وجوو متعذةة تخلم أفل الحريث أنه شف م الْعلَم 
اليقِيَِ وَإِنْ 1 يَحْصّل ذَلِكَ لِعَبْرِهِمْ يمّنْ 4 يَشْرَكهُمْ في أَسْبَابٍ الْعِلْم . فَهَذَا البَجُلْ كان قَدْ وَقَعَ لَهُ السك 
وَالْجَهْلْ في قُدْرَةِ الله تَعَالَ عَلَى إِعَادَةِ ابْن آَم ؛ بَعْدَ مَا أخرق وَذُرِيَ وَعَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الْمَيِتَ وَيَحْشْبةُ إِذَا 
00 " أَحَدُهُمًا " مُتَعَلّقٌ بآلَه تَعَالَ وَهْوَ الْإِمَانُ بأنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ . و " الثاني " مُتَعَلّقْ باليَومِ الآخر . وَهُوَ الْإِمَانُ بِأنَّ اله يُعِيدُ هذا الْمَيَتَ وَيَجْزِيه على أَعْمَالِهِ وَمَعَ 
ا ا الآخر ف الجئلة وَهُوَ أ 
0 وَقَدْ عَمِلَ عَمَلَا صَالْنًا - وَهُوَ حَوْفُةُ م مِنْ الله أَنْ يُعَاقِيَُ عَلَى ذُنُوبِهِ - غَمَرَ الله لَهُ ما كَانَ مِنْهُ مِنْ 
بَانِ باللَه ايوم الآخر وَالْعَمَلٍ الصالِح ونا ل 


و 


ا مِْقَالُ دِيَارٍ مِنْ إِيمَانِ ) " وَفِ روايَة : [ مِثْقَالٌ ل دِيتارٍ 


2 


0 


نَّ الله 4 يُثِيبُ وَيُعَاقبُ بَعَدَ 


07 1 لل 


من خثر جرع ون لتر عن كات في قله قال عو حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍِ مِنْ إِعَانٍ ] " وَفِ روَايَة " مَنْ خَيْرٍ 
( وَْْرِجُ من النَّارِ مَْ كان في قَلْبِه مثْمَالُ د مِنْ إِيَانِ أو حَيْرٍ ) " وَهَذًا وَأَمْمَالَهُ مِنْ النُصُوصٍ 
مسنتفيضة عن الي ملى ال حل سم يدل أ لخدي الثار من معة شئء بن الإانٍ وخر وإ 
كان قَلِلًا وَأنّ الْإِمَانَ يا يتبحص وَيِنَجَرَاً . وَمَعْلُومْ قَطعًا أَنّ كيرا من عَؤْلَاءٍ الْفخْطيِين مَعَهُْ مِمْدَارٌ ما 
من الْإِمَانٍ بللَهِ وَرَسُولهِ إذْ الْكَلَامُ فين يَكُونُ كَذَلِكَ . وَأيْضًا فَِنَّ السَلّف أخط كبر مِنْهُمْ في كثير 
مِنْ هَذِهِ الْمَسَائْلٍ وَانمَقُوا عَلَى عَدَم التَكْفِيرٍ يذَلِكَ مِثْل مَا أنْكَرَ بَعْضُ الصّحَابَة أَنْ يَكُونَ الْمَيّتُْ يَسْمَعْ 
نِدَاءً لحي وَأَنْكُرَ بَعْضْهُمْ أَنْ 154 الْمِعْرَاجُ يَقَظَهَ َقَطَهَ وَأَنَكُرَ بَعْضْهُحْ رُؤيَة محمد رَبهُ د 
وَالتّفْضِيلٍ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ 5ك بلشعوه ونوا مشي وات لش و01 تخمار ٠‏ بَعْضٍ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَة 
. وَكَانَ الْمَاضِي شريح يُنْكِرْ قِرَاءَة مَنْ قَرَا : ( بل عَجِبْتَ ) وَيَقُولُ لُ : إن اله لا يَعْجَب ؛ فلع ذَلِكَ 
يراض التخعى فَقَالَ + خا تريح شاعر تشجنة علفة ‏ كان عيذ ل 
عَجَبَتَ 1 هَهَذَا قَدَ أَنْكَرَ قِرَاءَة تيه وَأنْكرَ صِمَةَ دَلَّ عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالِسْنَةُ وَانَّمَمَتْ الْأَمَهُ عَلَى أَنّهُ إِمَامْ 
ِنَة وَكَذَلِكَ بَعْضْ اللي أَنْكَرَ بَعْضْهُمْ خُرُوف الْقُرْآنِ مِثْل إِنْكَارٍ بَعْضِهمْ فَوْلَهُ : ( أَقلَمْ يبلس 
)بد : إن هين + أو :1 يقبي الْذِينَ آمثوا وإذكار الآخر قرءة قوله + [ وقصن :ريك آل 
وا إِلّا إِيةُ ] وَقَالَ : ما هي : وَوَصّى رَبك . وَبَعْضُهُمْ كان حدّف الْمُعَوَدتَْنِ وَآحَرُ يكثُب شورة 
الُْنُوتِ . وَعَذَا خطأ مَخْلُومٌ بالإجماع وَالنَقْلٍ اْمْمَواتِر وَمَعَ هذا مَلَمَا 4 يَكُنْ قَدْ وار النقْل عِنْدَهُمْ بدَلِكَ 
يدوا وَإِنْ كان يَكْدُدْ بذَلِكَ من اث عَلَيْهِ اكه بِالتَقْلٍ الْمُمَوَاتِرٍ . وَأَيْضًا فَإنَّ اكاب وَالْنةَ قَد 


دَلَّ عَلَى أَنَّ الله لا يُعَذٌ ُعَدّب أعدًا إلّا بعْدَ إثلاغ الرسَالَةٍ من 1 تَِلفة خْثلَة 1 يُعَذِبهوَأسَا ومن بَلعئْه مله 
دُونَ بَعْضٍ التَّفْصِيل 1 يُعَدٍ َعَذِبْهُ إلا عَلَى إِنْكَارِ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحَكَةُ الرسالية . وَدَلِكَ مِْكْ قَوْلهِ تَعَالَ ( 


َِلّا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى الله حَُجّةٌ بَعْدَ المُسْلٍ ] وَثَولِهِ : ( يا مغر الجنّ وَالْإِنْسٍ أل يكم رُسْل مِنْكُمْ 
يَمُصُونَ عَلَيِكُمْ آيا ) الآية . وَقَولِهِ : ( أو تُعَمَرَكُمْ مَا يَتَذَكَرُ فيه مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النّذِيرُ ] وَقَولِهِ : 
( وَثَالَ عم حَرَئعهَا أَك يَأِكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ رَبَكُمْ ) الآية واد و لعتيية 
حَيٌ َبِعَتَ رَسْولّا ] وَقَوْلِهِ : | وَمَا كَانَ رَنْكَ مُهْلِك الْقُرَى حَتٌّ يَبِعَتَ ف أُيَهَا رَسُولّا يَْلُو عَلَْهمْ 
آيَاتَنَا ؟ وَقَوْلِه كلها ال فها كين شاك حَرَئنُهَا أ1 يَأيَكُن تَذِيدٌ + ( قَالُوا بَلى قَذْ جاءتا تَذِيدْ 
كد رتنا لضو سئي ] نر : [ وَلَوْ أن أَمْلكتَاهُمْ بِعَدَّابٍ مِن قَيْلِ لََانُوا ربا لا 
َكْسَلتَ ليما تا لّا منبّعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَذِلَّ وَكْرَى ) وَكَولِه " ( وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ ما 
قَدَّمَتْ أيْدِيِهمْ فَيَقُولُوا رَبّنَا لَوْلَا أَْسَلْت إِلَيّنَا رَسْولًا فَُتِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِبِينَ ) وَتَْوْ هذا في 
الْمُآنِ في مَوَاضِع مُمَعدِدةٍ . َمَنْ كان كَذْ آمن بِللَهِ ووَسْولِهِ و1 يَعلَمْ بَعْضَ ما جَاءَ يه الول كَلَمْ يُؤمِنْ 
به تَفْصِي نه 4 يَسْمَغْة . أو سَهعَهُ مِنْ طَرِيقٍ ا يحب النَصدِيقُ يا أو اعْتَقَدَ مَعْق آخرَ لِنَوع مِنْ 
لتَأويلٍ الَّذِي يُعْدَّرْ به . فَهَذَا قَدْ جُعِلَ فيه من الْإِمَانٍ بآللَهِ وَبرَسُولِهِ مَا يُوجِبُ أَنْ يُثِيبَهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَمَا لك 
يُؤْمنْ به مَل تفُّم عَلَيْه به الحُجَةُ الي يَكْمُْ محَلِقُهَا . وََيِضًا فَمَدْ نَبَتَ بِالْكتَابٍ وَالِسْنّة وَالإجماع أَنَّ مِنْ 
لخي لزنن م لا يتف الف + بن ونا فق »بن ولا يم + مث الخطاي اتروع المي » وان 
كَانَ بَعْضُ الْمْتَكَلْمَةِ وَالْمُتَمَقّهَةِ يَعْتَقِدُ أَنّ المخطئ فِيهَا آث وَبَ:ْ : ككضة المتكلمة وَالْمْتَمَِّهَةِ يَعْتَقِدُ أَنَّ كك 
ُتَهِدٍ فِيهَا مُصِيِبٌ فَهَدَانِ الْمَوْلَانِ شَاذَانٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌ يتكفير الْمُجْتَهِدِينَ الْمَُتَازِعِينَ فِيهَا 
ومع دَلِكَ فَبَعْضُ هَذِه الْمسَائِلٍ قَدْ بت خط الْمَُزِعِ فيها بالقُصُوصٍ والإماع الْقَِم مث اسْتِخْلال 
بَعْضٍ السَلَفٍ وَالَلَفٍ لِبَعْضٍ أَنْوَاع الرَْا وَاسْتِخلال آخرين لِبَعْضٍ أنْواع الجَمْرٍ وَاسْتِحَْالٍ آحرِين للْقِتَالٍ 
في الْفثْئَةِ . وَأَهْل السُنّة وَالجَمَاعَةِ مُتَفِقُونَ نَ عَلَى أَنَّ الْمَعْرُوفِينَ بِاليْرٍ كَالصحَابَةِ الْمعْرُوفِينَ وَغَيْرهِمْ من أَهْلٍ 
الي ا لد ا ل ل 7 
00 0 ل ل ان ِفِسْقِهمْ لِأَجْلٍ الَأُويلٍ كُمَا يَقُو 
الْأَئِمَةُ : إِنَّ شَارِب التَِّيذٍ الْمُتتَارَعَ فيه مُتَأوَلَا لا يْلَدُ ولا يَفْسُْقُ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَ : ( وَدَاودَ 
0 كنا لحْكيِهم شَاهِدِينَ 1 [ مَمَهمنَاهَا سُلَيْمَادَ 
5ل كا كه وعلما لقال تا : [ مَا قَطَعْتُمْ من لِيئَةِ أو تَرَكتُمُوهَا قَائِمَة 5 على ابرلا قر وار 
. وَنَبَتَ في الصّحاح مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنٍ العاص وَأَبي هْرَبرَة عَنْ النِيَ صَلّى الله عليه وسَلَمَ أ نَهُ قَالَ : 
| إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكم فَأصَاب فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِذَا اجْتَهَدَ قأخطاً فَلَهُ أَجْرٌ ) " . وَثَبَت في الصّجيح [ عَنْ 
بريدة بْنٍ الحصيب أَنَّ البّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إذَا حَاصرْت أَهْلَ حِطُن فُسَأَنُوك أنْ تُنِْهمْ على 
كم الله فلا تُنرِطُم عَلَى حك الله وَلكِن نحم عَلَى كك وَحْكم أمحابك فَإنّ لا تَدْرِي ما حك 
الله فِيِهمْ ] " وَأَدِلَةُ هذًا الْأَصْلٍ كبيرةٌ للَا مَوْضِعٌ آحَرُ وَقَد تبت بالْكِتَابٍ والسْنّةِ والإجماع أَنَّ من بلكثه 
ساله لب صَلّى الله علي وَسَلُم لم يُؤْن به فَهُوَ كار لا يقب مِْهُ الاعْيِدَار بالاجتهاد لظهُور أله 


الرَسَالَةِ وَأَعْلام النْبُوّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْعْذْرَ بالخطأ كم سَرعِية فَكَمَا أنَّ اذوب تتفي إل تان وطفارة 
وَالْوَاجِبَاتُ تَنْمَسِمُ إل أَنكَانٍ وَوَاجِبَاتِ لَيْسَتْ أَبكَان : فَكَذَلِكَ لطأ : يَنْمَسِمْ إل مَغْفُورٍ وَغَيْرٍ مَغْفُورٍ 
وَالْنُصوَص !6 5 رَفْعَ الْمُوَاحَدَةٍ بالط لمَذِوِ الْأمَةِ وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ لسرا في بَعْضٍ هَذِهٍ 
لُمَسَائْلٍ : إِمَا أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُمّارٍ من الْمُسْرَكِينَ وأَهْلٍ الْكِتَابٍ واف لاحر في ف غَائَة أعول الإمان:. 
وَإِنّا أَنْ يَلْحَقَ بِالْمْخْطِئِينَ في مَسَائِلٍ الإيجاب والتّخريم مع أَنَّهَا أَيْضًا مِنْ أُصُولٍ الْإِعَانٍ . فَإِنَ الْإِمَانَ 
بفُجُوبٍ الْوَاحبَاتِ الظّاهِرَة ة الْمُكَوَاترَة ره وترم الفكياف الظّاهرة ة الْمُتَوَاََِِ ؛ : هُوَ 0 
وَقَوَاعِدٍ الدّين وَالْجَاحِدٌ لا كافِرٌ بالِايَمَاقٍ مَعَ أن الْمُجْتَهِدَ في في بَعْضْ 00 بالِاثَمَاقٍ مَعَ حَطيه . 
َإِذّا كَانَ لا بُدَّ من إِلَْاقِهِ بأَحَدٍ الصِّنْمَينِ : فُمَعْلُومٌ أن لشخين ون المؤييت : 37 ولول أ د 
را رافة ور ا فَوَجَب أَنْ يَلْحَقَ بِمْ وَعَلَى هَدًا مَضَى عَمَكْ الآ ارك فِ أن 
عَامَةَ الْمُخْطِيِينَ من مَؤْلَاءٍ تر عليز أَحْكَامُ الْإِسْلام الي بْرِي عَلَى غَْرِهِمْ هَذًا مَعَ الْعِلْم بأنَّ كيرا 
000 البَمَاقَ /١‏ َأُكْبرَ وأُولَِكَ كُمَارٌ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من انار 50007 ض! 
3ه والجهمية وَتَحُوهِمْ رَنَادَِةٌ 0 بن أَصْلِْ هَذِهٍ و البَع هومن الْمُتَافَقِينَ الرَنَادِقة من يَكُونُ أضّاة 
دَق عن الصا َ وَالْمُشْرَكِينَ فَهَؤْلَاءٍ كُمّارٌ في الْبَاطِنٍ وَمَنْ عُلِمَ حال ة فَهُوَ كَافْرٌ ني الظّامِرٍ أَيِضًا . 
وَأَصْْ ضَلَالٍ هَؤْلَاءِ الْأَعْرَاضٌ عَمَا جَاءَ بِهِ اليَسُولُ مِن الْكِتَابٍ وَالكْمَةِ وَابْتمَائٍ المدَى في خلافي ذَلِكَ 


احتف 


لاد 


الحَاصّةٍ كما يَقُولُهُ قَوْمْ من الْمْمَقلْسِفَةِ وَعَالِي الْمتَكَلْمةِ والْمتَصَوْفَةِ أو يرَى أنه 
دُونَ بَعْضٍ كُمَا يَقُولُهُ كَيرٌ مِنْ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى . فَهَذَا الْكَلَامْ بمَهَدُ أَصلَيْنٍ 0 : ' أَحَدُما " أن 


َه 


ث6 


فَمَنْ كان هدًا أَضْلَهُ فَهُوَ بَعْدَ بلاغ الرَسَالَةٍ كافرٌ لا رَيْبَ فيه ا 


الْعِلْمَ وَالإِمَانَ وَالحْدَى فِيمَا جَاءَ بِهِ الدَسُولٌ وَأنَّ خلاف ذَلِكَ كُفْدْ عَلَى الْإطْلَاقِ فََفْْ الصَّمَاتٍ كُفْر 
م 0 الله 4 قِ 0 أ أن 0 00 0 أن 0 كُلَامَهُ أؤ أنه كلم فوم أذ آنه اعد 


ا الا ل 0 قري وكات عل 
ل ل له 
شنوظه واجناء 'موائعة .وهاي ينْبَِي أَنْ يُعْلَمَ في هذا الْمَوْضِع أن الشريعة قَدَ كَنْ تأمُ بإقَامَةٍ الحَيٍّ عَلَى 
تخسن الأ إن بقل أو ل أ عر لك ورا الج يو مب يق عل كه 
والمتأولين مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الْعَدَالَةِ وَمِثْلُ إِقَامَةِ الحَيِّ عَلَى مَنْ تاب بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَؤْيَدَ صّحِيحَةً فَإنَا ثقِية 
ا 00 
[ لَمَدْ تابث تَْبَدٌ َو تَابَهَا صَاحِبُْ مَكس لَعْفِرَ لَهُ ] " وَمِْلٌ إِقَامَة الحَدّ عَلَى مَنْ شَرِب التَّيدَ الْمْمََارَ 
فيه مُتَولّا مَعَ الْعلَم بأنّه ل ل 4 المتكاية 


دي وى 


واعْتَفَدُوا أَنَّهَا كَل ِنْخَاصةِ تَوَلَ قوْلَهُ : ( ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصاحجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا 


هه 


5-0 هيم 


[ذ] ما انَهُوًا وَآعَنُوًا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ ثم اتَمَا وَآمَنُوا 7 لوا ا 1 اق الصَّحَابَةٌ مِئْلْ عْمَرٍ بْنَ 
57 ب وَعَلِنَ بن أبي طَالِبٍ وَغَيْرهنا عَلَى أنه نَهُمْ إن أَقَدُوا بالنّخْريم جُلِدُوا وَإِنْ أَصَدُوا عَلَى الِاسْتِخْلال 
ُتَلُوا ا ا اح ل و ل و 
بالجزيَة على كُفْرِمْ . ومِثل الْمَُافتِينَ الْمُظهرين الإسلام فَإنَّهُمْ ري عَلِهِمْ أخْكام الإْلام وَهُمْ في 
الآخرّة كَافِرُونَ كما دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ في آيَاتٍ مُتَعَدِدَةٍ كَمَولِهِ : ( إِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ 
الثَارِ وَل بَجَدَ لم نَصِررًا ؟ الآية . وَقَولِهِ : ( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمَُافِمَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا انْظرُونًا تَفئِس 
مِنْ تُوركُمْ قِيلَ ارْجعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْنَمِسُوا توا فَضْرِب بَمِنَهُمْ يسور لَهُ بَابْ بَاطِنْهُ فيه اليَحْمَةُ وَظَاهِرهُ مِنْ قبل 
الْعَدَابُ ) [ يُنَادُونَهُمْ أ نكن مَعَكُمْ قَالُوا َلى ولكِنكئْ فَتَنْتم أَنفُسَكُم وَتريَصْت وَازتبئُمْ وغيَنكُمْ الأماية 
حَقٌّ جَاء أَمْرُ الله وتفزرياك لخر ) ! كَالْيومَ لا يُوْحَدُ مِنْكُمْ فِذيةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ كَمَيُوا ) الآية . 
وَهَذَا لأَنَّ الجرَاء في القِيقَة نا هُوَ في الدّارٍ الآخرة الي هِيَ دَارُ التَّوَابٍ وَالْعِقَابٍ . وَأَمّا الدَّْا ْنا يُشَْعْ 
انين العقاتي هيقف نيه الطلو يواعد وان كما كان نكال : ( وَقَاتِلُوهُمْ حٌّ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ 
اليّين نه َإِنِ انْتَهَوًا قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّلِمِينَ ؟ وَقَالَ تال : ( إِا لزيا قل الذيق يفون 
النَّاسَ وَيَبْغُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرِ الحيّ ] وَهَذًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يإِرْسَالٍ السْلٍ وَإنْرَالٍِ الْكْْبٍ هُوَ إقَامَةُ الْقِسْطٍِ 
كما قَالَ تَعَالَ : ( لَمَدُ أَرْسَلْنَا مُسْلََا بالْبَيََاتِ وَانْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامْ بِالْقِسْطٍ وََنْرَلْنا 
الَدِيدَ فيه بَأسَ َدِيدٌ ومََافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعَْمَ الله مَنْ يَنْصِرْه وَرُسْلَهُ بالْمَيْبٍ إن الله موي عَزِيرٌ ) ٠‏ إن 
كان الكمد كذللك فشفوية الدُّْيَا غَيْدِ مُسْعَلرَمَةٍ لِعْقُوبَة الآخرّة ولا بالْعَحْسِ . وَبهَدَا أَكْكَرُ الستَلَفٍ يمون 
ِمثْلٍ الدّاعِي إل الْبدْعَةِ الَّذِي يُضِكُ النَّاسَ لِأَجْلٍ إِفْسَادِهِ في الدِينٍ سََاءَ فَانُوا : هُوَ كَافِرٌ أو ليس بِكَافِرٍ 
ل ا وال ا 
يجُورُ الْإقْدَامُ عَلَيْه إل بِعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَحَدِمِمٍ الحْجَّةُ الرسالية ا بين يكنا أَنَهُْ م حَالِفُونَ لِلرْسْلٍ وَإِنْ 
عق علود ال لانن كر ا ار ا 0] 
الْدْعَةِ أَسَدّ مِنْ بَعْضٍ وَبَعْض الْمْبتَدِعَةٍ يَكُونُ فيه من الْإِمَانِ مَا ليس في بَعْض فُلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَفْرَ 
أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أخطاً وَغَلِطَ حي تُقَامَ عَلَيْهِ الْحْجَهُ وتُبَيتَ لَهُ الْمَحَجَةُ . وَمَنْ َبَتَ إِعَانْهُ ببَقِينِ 1 
يَيْلْ ذَلِلهَ ا ل 1 
مِنْ هَذًا . وَآنَهُ الْمَسْيُولُ أَنْ يُوقْمَنَا وَسَائْر إِخْوَانِنَا لِمَا يهُ وَيَرْضَاهُ وَاللّهُ سْبْحَائَهُ أَعْلَمْ . 

ابت حم الفزقة يل طبخ الإشلح وي ال عله عن وجي كلها بي " صن لمأي " فَقَالَ أَحَدُها 

: مَنْ نَقَص الوَسْولَ صَلَّى الله َلَيِْ وسَلََ أو تَكَلَمَ جا يَدُلْ على نَقْصٍ ارول كر ؛ لكِنٌ تَكفِير 
الْمُطْلَق لا يَسَْلْمُ تَكَفِيرَ الْمُعبَّنِ ؛ فَإنَّ بَعْض الْعْلَمَاءِ قَدْ يَتَكَلّمْ في مَسْألَةِ بِاجْتَهَادِهِ فُبُحْطِئُ فِيهًا فلا 
يُكْمَرْ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُكَمَرْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ الَْوْلَ دا قَامَتْ عَلَيْهِ الحَجَةٌ اله كَيَرَةُ » وَلَوْ كَفَّرْن كُلّ عَالِ 
ثْلٍ دَلِكَ لَرمَنَا أَنْ ُكَثْرَ قُلان) - وَسَقّى بَعْض الْعْلَمَاءٍ الْمَشْهُورِينَ الَّذِينَ لا يَسْتَحِقُونَ التكْفِيرَ وَهُوَ الْعرَاك 


- فَنَّهُ دكرَ قي بَعْضٍ كُبْبِهِ تَْطِفَة الول في مشألة تأر الَخْلٍ : فَهَلْ يَكُونُ هذا تَنْقِيصًا بالسُولٍ يوَجْهِ 
مِنْ الْوْجُوو ؟ وَهَل عَلَيْهِ في تَنزيه الْعْلَمَاءٍ مِنْ الْكُفْرٍ إِذَا قَانُوا مِثْلَ ذَلِكَ تَعْزِيدٌ » أَمْ لا ؟ وَإِذَا ثُقِلَ ذَلِكَ 
وتَعَدَّرَ عَلَيْهِ في الال نَفْس الْكتاب الَّذِي تَمَلَهُ مِنُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بالصّدقٍ : فَهَل عَلَيْهِ في ذَلِكَ تَعْريٌ أَمْ 
م َاءٌ أصّاب في التَّقْلٍ عَنْ الْعَاِ أ أخطأ ؟ وهل يَكُونُ في ذَلِكَ تَنْقِيصٌّ اليس كرل عن اكع 
وَسَلّم َمَنْ اعْمَدَى عَلَّى مِثْلٍ هذا , أو تَسَبَهُ إلى تنْقِيِص بِالرٌسُولٍ » أو الْعلَمَاءِ » وَطُلّب عْقُوبعَُ عَلَى 
َلِكَ + هنا يحت علي © أفثونا مأجورين . 


فعا ايد د ام تتفم بالطول صَلَى الله عَليْد وَسْلَم يوج اهزة الوجوو يائقَاق 
للها اللايين وله قد تدم فلار ا ملو ل د 


دآ 


َأنَهُ لا يتَكلَّمْ في حَيّه كلام فيه نَقْصٌ ‏ بل كذ أَطْلقَ الْقَائُِ تكْفِيرَ من نَقّصَ الَسُولَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ أو تكلم ما يدل عَلَى نَقْصِهِ » وَهَدًا مبَالََةٌ في تَعْظِيمِهِ ؛ وؤجوب الاختراز من الكلام الّذِي فيه 
دَلَالهٌ عَلَى نَقْصِهِ . ثم هُوَ مَعَ هذًا بَيَنَ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْمُتَكَلّمِينَ في الدَُنْيا باجْتِهَادِجِمْ لا يجُورُ 
تكفيز أُحدجم بمْجَيْدٍ خط| أخطأةُ في كَلامِه, وذ كلام حَسَنٌ بحب مُوَافَمَتُهُ عَلَيْهِ ؛ فَِنَّ تَسْلِيط 
لجهّالٍ عَلَى تَكْفِيرٍ عْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْظَم الْمُنْكَرَاتِ ؛ وَإِمَا ما أ هذا من الحوَارج وَاليوَافِضٍ الَِّينَ 
كَقرونَ أَيِمَةَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِمَا يَعْمَقِدُونَ أَنّهُمْ أخطنُوا فيه من الدّينٍ . وَقَدْ اتَمَقَ أَهْل السُنَّة والجَمَاعَةِ عَلَى 
أن عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ لا يجُورُ تَكُفِئهُ بِمُجَرَدٍ المطأ الْمَحْض ؛ بَلْ كل أَحَدٍ يُوْحَدُ من فَوْلِه وَبْثْرَكُ إلا 
رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ ولي كل مَن بُْرَكُ بَعْضُ كلامه لطأ أَحَطأَة يُكَثّرٌ ولا يُفَسَقْ ؛ بل ولا 
نم ؛ فإن الله تعالى قال في دُعَاءٍ المؤمنين : ( رَبنَا لا تُوَاحذْنَا إِنْ نينا أو أخطأنا ) وفي الصّجيح عن 
مي ل ا ا 
أَعَد عر غلماء الفسلبين المتازعين ق عصيمة الأيياء ؛ والدية قَالوا إن كر عانية العكنافة وإبلطا 
ولا يُمَدُونَ عَلَى ذَلِكَ 1 يُكَقَدْ أَحَدّ مِنْهُمْ بِايِمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ هَوْلَاء 3 هع مفصوفون بن 
اْإفْرارٍ على ذَلِكَ » وَلَوْ كَفْرَ هَؤْلَاءِ لَرمَ تَكفِيد كثير مِن الشَافِعية وَلمَالكية » واستفئة » واطنبية ؛ 
وَالْأَسْعَريّة » وَأَهْلٍ الَدِيثِ . وَالتَّفْسِيرٍ » وَالصُوفِيّة الاين انه كاز الات المسليية 1204 انك 
هَؤْلَاءِ يَقُولُونَ لِك “قلي كك رص 
أَضْحَاث الْؤجوو الَينَ هُمْ أَعْظُ في مَذْعَبٍ الشَافِِيَ من أبي حَامدٍ » كما مَالَ الشَيْحْ أبُو حا حا 
الإسفراييني » الَِي هو ِمَامُ اْمَذْعَبٍ بَعْدَ الشَافِِيّ » وَابْنُ سُرَيْج في تَعْلِيقِه 0 الي 


ري 
2 


فل ان هله وس الوة عو الما كينا و1 عَلَْنًا ولك القرق بتكنا أن نف م عَلَى الخَطأ وَالبّيكُ صَلَّى 
اللةعَليه وسَله 20 يق عل ونا مشهق ليبق » وزويا عله أنه قَالَ : [ إَا أنهو لِأَسْنَ لَكُمْ ] . 
وَهَلْهِ الْمَسْألهُ قَدْ ذَكْرَهَا في أُصُولٍ الْفِمّهِ هَذَا الشَّبِحُ أَبُو حَامِدٍ » وَأَبُو | ليب الطبري » وَالشَّبِحُ أَبُو 


2 


ِسْحَاقَ الشَيرازِي . وَكَدَلِكَ ذَكَرَهَا بَقِيّهُ طَوَائٍِ أَهْلٍ الْعلّم : مِنْ أُصْحَاب مَالِتٍ » وَالشَافِعِيَ » وَأحمد , 
وأ عنيقة . ومنفة عن لتق جاع لعل على هذا القؤل , ما نير ذلك عن أ شيعا الخطان 
وكحُوِ ؛ وَمَعَ هذا فَمَدْ انّمَقَ الْمُسْلِمُونَ على أَنّهُ لا يُكَفَرْ أَحَدٌ مِن مَؤْلاء الْأَئِمَة ‏ وَمَنْ كَمَرَهُمْ بدَلِكَ 
اتحقّ الغقونة القليظة التي تَزجزة وله عن تحْفِير الْمُْلمين ؛ وَإمًا يقال ني يكال ذلك : مل 
منؤائة أو خط . فَمَنْ وَاقَمَهُمْ قَالَ : إِنَّ قَوُْمْ الصّوَابُ . وَمَنْ تَارَعَهُمْ قَالَ إن ترق خط + ولفتوانة 
قَوْلُ حالِفِهِمْ . وَهَذَا الْمَسْكُولُ عَنْهُ كَلَامُهُ يَقْنَضِي اك ؛ لَكِنة ياف يَنْفِي التَكَفِيرَ عَنْهُْ 
عاذ دا تجنك طقوية مز الغتدى علكد «وتسة إل تنقيض الككول صل الله ليد وَسَلَ أو الْعلاء ؛ 
ا 0 
الْعِصْمَةٍ » هسم الْكَلَامَ في هذا الاب » إل أنْ كال : " اله تابخ " أنْ يدك ما يجخورٌ على التّم 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ » وَيخَْلِفَ ف إِقْرَاره عَلَيْدِ » وما يَطْرا من الأمور الْبَشرئة مه وَكْكِنٌ إِضَافيُهَا ليه . 
يَذْكُرَ مَا أَممُحِنَ به وَصَبَرَ ني ذَاتِ الله عَلَى شِدَّتِهِ مِنْ مُقَاسَاةٍ أَعْدَائْهِ وَأَدَاهُمْ لَهُ » وَمَعْرفَة ابْتدَاءٍ حَالِهِ » 
وَسِيرتِِ » وَمَا لَِيَةُ منْ بُؤْسِ رَمَنِهِ » وَمَرٌ عَلَيْهِ مِْ مُعَاداتٍ عَيْشِهٍ » كُلُ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقٍ الرَوَايَة » وَمُذَاكَرَة 
لْعِلْم وَمَعْرِفَةِ مَا صّحَتْ يه الْعِصْمَةُ ْنَا » ومَا يجُورُ عَلَيْهُمْ . فَقَالَ : هَذًا من حارج مِن هَذِه القُنُونٍ 
اليئّة ؛ ليس فِيه عَْمْضٌ ولا نَقْصٌ ولا إِزْرَاءِ ولا اسْتخنّافٌ » ولا في ظَاهِرٍ اللّنْظِ ولا في مَقْصِدٍ اللَّافِظٍ ؛ 
حا ا اللو و ل ل مُفَاضِدَة )تون قوائدة 6 وه 
ذَلِكَ ممّنْ عَسَاه لا يَفْقُهُ » أو يَخْسَى به فِتْنَهَ . وَقَدْ ذَكْرَ الْمَاضِي عياض قَبَلَ هَذًا : أَنْ يَقُولَ الْقَائِك سَيْعًا 
بن أنباع الت حاكن له عن ذو » وآ له عن بسوة . ال : هذا ينظ ي منوزة جكايد » وقريمه 
مقالته ؛ ول الحكم باختلاف ذلك على " أَرْبَعَةِ وُجُووِ " الْؤُجُوبُ ء وَالنَدْبُ » وَالْكَرَامَةُ » وَالتَحْرمْ . 
ج ذكر أ حمل من ذَلِكَ ما دكَره عَلَى وجو الشّهادةِ وتوا يما به امه الحم الشَْعِي على الْقَائلٍ » 
اع ااا ولي على قربا الام كر رماي اقل ارين اررض اي 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَولتمَضْمْضُ بسوءٍ ذكُره ِأَحَدٍ لا داكا » ولا آثرا لَِْرِعُرَضٍ شَْعِيَ باح . فَقَدْ 

َب منْ كلام الْمَاضِي عِيَاضٍ أنَّ مَا ذَكرَهُ هَذًا الْقَائِنُ لَيْسَ مِنْ هذا الْبَابٍ ؛ فَإِنّهُ مِنْ مَسَائِلٍ الخْللافٍ , 
أن مَا كَانَ مِنْ هَذًا الْبَابٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَذْكرهُ لِميرِ غَرَضٍ شَرْعِيَ مُبَاح . وَعَدَا الْمَائِك إِنا ذكِرَ لَِفْع 
الَكْفِيرٍ عَنْ م ل العا واتكاواية لقان العقنيية ورد لايم 31 لقم وه تقر كلقا المقرين 
الَّذِينَ تَكلَّمُوا في هذا الْبَابٍ ؛ بَلْ دَفْعْ التَكْفِيرٍ عَنْ عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطنُوا هُوَ مِنْ أَحقّ الْأَعْراضٍ 
الشّعِيّة ؛ حَقٌّ لَوْ مُرِضَ أن دَفْعَ النَكْفِير عَنْ الْقَائٍِ يعمد أنه يس بِكَافِرٍ حماية لَهُ » وَنَصْرًا لأخيه 
الْمُسْلِمِ : لَكَانَ هَذًا غَرَضَا شَرْعًِا حسئًا , وَهُوَ إِذَا اجْتَهَدَ في ذَلِكَ فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِ , وَإِنْ اجْتَهَدَ فيه 
َأَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ حِدّ . مكل حَالٍ هذا الْقَائْ عحْمُودٌ عَلَى ما فَعَلَ » مَأَجورٌ عَلَى ذَلِكَ » مُتَاب عَلَيْ 
إِذَا كَانَتْ لَهُ فيه نِيّةٌ حَسَئَةٌ ؛ وَالْمنْكَرُ لَمَا مَعَلَهُ أَحَقُ بِالتَعْزيرٍ مِنْه ؛ فَإِنَّ هَدًا يَقْمَضِي فَوْلّهُ الْقَدَحَ في 


امد 


عُلَمَاءٍ الْمْسْلِمِينَ مِنْ الْكُفْرٍ » وَمَْلُومُ أن الأَوّلَ أَحَقُ بالتَعْزِيرٍ مِنْ النَّان إِنْ وجب التَعْزِيدُ لِأَحَدِهمًا » وَإِنْ 
كَانَ كُلك مِنْهُمَا مُحْتَهدًا اجْتِهَادًا سَائِعًا بحَيْتْ يَقْصِدٌ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بحَسَب اسْتِطاعَتِهِ قلا إِنمْ عَلَى 
وَاجَدٍ مِنْهُمَا » وَسَوَاءٌ أصّاب في هذا التَفْلٍِ أو أخطاأً فَلَيْس بي ذَلِكَ تَنْقِيصّ لِلنيَ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ . 
وَكَدَلِكَ أَحَضْرٌ التَّقْلَ أؤ 1 يَحْضْرةُ ؛ فَإِنّه ليس في حُصُورِ فَائدَة ؛ إِذْ مَا َقَلَهُ عَنْ الْعَرَاِنّ قَدْ قَالَ مثْلَهُ مِنْ 
عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لا يُخْصِي عَدَدَهُمْ إِلّا اله تَعَالَ ؛ وَفِيهِمْ مَنْ هو أَجٌَ مِن الْعَاِيِ ؛ وَفِيهمْ مَنْ ُو 
ذوتة :و8 كقر دفولل اشتغق الفثوئة باثكاق الفتتليين #اثزه اكه ختماء المقلوية جره الشلف 
يَمُونُونَ مِئْلَ دَلِكَ » حي الْمُتَكَلْمُونَ » فَإِنَّ أبا الحَسَن الْأَشْعرِيّ قَالَ : أَكُثَرُ الأشْعرية والْمُحْتَرلَة يَقُولُونَ 
لِك ؛ ذكرة في " أعطول امه " ودكرع صَاجبة أبنو عفرو بن الخاجب . والمشألة عِنْدَهُمْ من الطَيَاتٍ 
؛ كُمَا صَّع بِدَّلِكَ الْأُسْتَادُ أَبُو الْمَعَابي » وَأَبُو الحَسَن الآمدي ء وَعَيْبهًا ؛ فَكَيْفَ بُكَمّرُ عُلَمَاءُ 
المنلمين بي تسائل الطُون أم كنف كدر جهو لفان الققلية 4 التختيوة مل الأيكة رغيات 


إقامة الحجة 


سكل الشَّبْخُ رَحمَهُ الله عَنْ وَجْلٍ َال : إِنَّ الْأِْيَاءَ عَلَيْهُمْ الصَّلَاةٌ وَالِسََامُ مَعْصُومُونَ مِنْ الْكَبَائْرٍ دُونَ 
الصَّعَائرٍ فَكَفَرَهُ يَجْكْ < بَذِهِ فَهَْ كَائاه ذَلِكَ مْطِيئٌ أو مُصِيبٌ مُصِيبٌ ؟ وَهَلَ قَالَ أَحَدّ مِنْهُمْ بِعِصْمَة الْأَنْبِيَاء 
مُطْلَنَا ؟ وَمَا الصّوَابُ في ذَلِكَ ؟ . 
الْجَوَاب 
َأَجَاب : الحَمدُ بَِهِ رَبَ الْعَالَمِينَ . لَيْسَ هُوَ كَافِرًا بايْعَاقِ أَهْلٍ الدِّينٍ ولا هَذَا مِنْ مَسَائِلٍ السب امار 
في اسْتَمَابَة ا بلا نع كما متخ بِذَّلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَأَمَْالُهُ مَعَ مُبَالَعَِهِمْ ي الْقَولٍ بِالْعِصْمَةٍ و 
عُقُوبَةِ السابَ ؛ وَمَعَ هذا فَهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ اْمَوْلَ يذْلٍ دَلِكَ لَيْسَ هُوَ مِنْ مَسَائِلٍ السب وَالْعْقُوَة 


مَضَلَا أَنْ يَكُونَ قَائِْ دَلِكَ كَافِرًا أَوْ مَاسِمًا ؛ فَإِنَّ الْمَوْلَ بأنَّ الْأَنيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائِرٍ دُونَ الصّعَائر 
هُوَ قَوْلْ أَكْثرِ عْلَمَاءِ السام وجبِيع الطَُائْفٍ حَقٌّ إِنَّهُ قَوْلُ أكتر أَهْلٍ الْكََام كُمَا ذَكْرَ " أ بُو الْحْسَنٍ 
الآمدي " أنَّ هَذًا قَوْلُ كر الأشعريّة وق أَيْضا فول كر أَهْلٍ لتَفْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ وَالْمُمَهَاءٍ بل هُوَ 1 


يَنْقْلْ عَنْ السسَلّفٍ والأئكة مَةِ وَالصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَتَابعِيهِمْ لا مَا يُوَافِقٌ هَذًَا الْمَوْلَ وَّ يَنْقُلْ عَنْهُمْ مَا يُوَافِقُ 


الْمَوْلَ . وما ِل ذَلِكَ الْمَوْلَ في الْعَصْرٍ الْْتَمَدّم عَنْ الرَافِضَةِ نه عن بَغض الْمُغْترلَة # م وَاقَمَهُمْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ 
مِنْ الْمْتَأَخْرِينَ . وَعَامَةُ مَا يُنْمَنْ عَنْ حْنْهُورِ الْعلَمَاءٍ أَنهُمْ غَيْمُ مَعْصُومِينَ عَنْ الْإقْرَارٍ عَلَى الصَّعَائرٍ ولا وَلا 
الح ا سس حر ا مُطْلقًا 
وأَعْظَمْهُمْ قولَا لِدَِكَ : الَافِضَةٌ فَإِنَّهُمْ يَقُونُونَ بالْعِصْمَةِ حي مَا يَقَعْ عَلَى سَبِلٍ اليِّسْيَانِ وَالسَهْو وَلتَأويلٍ 
. وَيَنْقُلُونَ دَلِكَ إِلَ مَن يَعْتَقِدُونَ إِمَامَتَهُ وََانُوا بعصْمَة عَلِنَ وَالانْي عَشَرَ َه " الإسماعيلية " الّذِينَ كانُوا 
لوك الْقَاِرَة وَكَانُوا يَرْعْمُونَ أَنَهُ خُلَمَاءُ عَلَوِيُونَ فَاطِمِيُونَ وَهُمْ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلم من دري عْبَيْدٍ الله اداح 
كَانُوا هُمْ وَأَنْبَاعْهُمْ يَقُولُونَِذْلٍ هذه الْعِصْمَة لِأَِمَتهمْ وتحْوهِمْ مَعَ كَوْتِمْ كُمَا قَالَ فِيهم أَبُو حَامدٍ الْعَرَلُِ 
- ف كتابه الذي صَنَّمَهُ في البَدِ عَلَيْهِمْ - قَالَ : ظَاهِرُ مَذْعَبِهمْ اليَفْضُ وَبَاطِنُهُ الْكُفْرْ الْمَحْضٌ . وَقَدْ 
صن " الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى " وَصْف مَذَاهِبِهِمْ في كه وَكَذَلِكَ غَيْرْ هَوْلَاءٍ مِنْ عْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَهَوْلَاءٍ 
وَأَمَْاهُمْ مِنْ الْعْلَاةٍ الْقَائلِينَ بِالْعِصْمَةِ وَقَدْ يُكَفْوُونَ مَنْ يُنْكر الْمَوْلَ با وََؤْلَاءِ الْعَاليَةُ هُمْ كُمّارٌ بِاثّمَاقِ 
المتليين فم كذ الْقَايْلينَ ِلِينَ بِتَجْوِيزٍ الصَّعَائِرٍ عَلَيْهُمْ كَانَ مُضَاهِيًا لؤُلَاءٍ الإسماعيلية والنصيرية وَالرَافِضَةٍ 
الاي عَسَرِيَةٌ . لَيْسَ هُوَ فَوْلَ أَحَدٍ مِنئْ أَصْحَاب أبي حَنِيمٌة ولا مَالِكِ ولا الشَّافِعِيَ ولا اْمتَكلِمِنَ - 
الْمُنْمَسِبِينَ إلى السْنّة الْمَشْهُورِينَ - كَأَصْحَابٍ أب مُحَمّدٍ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنٍ كُلّابٍ وأَبي ي الَسمنٍ عَلِيَ 
ْنِ إِسمَاعِيلَ الْأَسْعَرِيَ أي عَبْدِ الله نُحَمّدٍ بْنِ كَبَام وَغَيْرٍ عَؤْلاء رولا أئكة سير لآ دي ل 
الصو . لَيْس التَّكْفِيُ يذه الْمَسْأَلَة فَوْلَ هَوْلَاءِ مَالْمْكَمَْ يذْلٍ ذَلِكَ يُسْتَتَابْ فَإِنْ تاب وَإِلّا عُوقِت 
عَلَى ذَلِكَ عْقُوبَةَ تَردَعُْ وَأَمَْالَهُ عَنْ مِثْلٍ هذًا إِلّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ ما يَفْمَضِي كُفرة وَرَنْدَقَئَهُ فَيَكُونُ حَكُمة 
كم أَمْبَاله . وكَدَلِكَ الْمْمَسَّقْ مثْلٍ هذا الْمَولٍ يحب أَنْ بُعَرَرَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَةِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ هذا تَفْسِيقٌ 
لجمهور آئكة 3 الإسْلام . وَآَمَا النَصْوِيبُ وَالتَخْطِفَةُ في دَلِكَ فَهُوَ مِنْ كلام الْعُلَمَاءٍ الحَافِظِينَ مِنْ عُلَمَاءٍ 
تليق العتقيدية إن كته والتماعة . وَتَفْصِيل الْمَولِ في ذَلِكَ يتَاجُ إلى بَسْط طوِيلٍ لا تَتَمِلُُ هَذًا 
الْمَنْوَى . وله أَعْلَمْ ؟ . 
سْئلَ الخ رمه اللّهُ - عَنْ إسْلام ” مُعَاويَة بن أبي سْفْيَانَ " مَى كَانَ ؟ وَهَلْ كان إِعَانْهُ كإِمانٍ غَيْرو َم 
؟ وما قبل فيه عَيْرُ لِك ؟ . 
الْجَوَاب 
فَصْلٌ إِذًا تبيّنَ هذا ؛ فَمِنْ الْمَعلُوم أن الطَريق التي يها يُعْلَمُ إعَانُ الْوَاجِدٍ مِنْ الصّحَابَةٍ حي الطّريق الي بحا 
ور ا . فَالطَّمَاء الَّذِينَ 


- 
ع 


أُسْلْمُوا عَامَ المَنْح مثْلَ : مُعَاويَة وأكية يَزِيدَ دَ وَعِكرِمَةَ بْنٍ أبي مهل ؛ وَصَفْوَانَ بن أميّة وَالَارثِ بْنِ هِشَامِ 
؛ وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو . وَقَدَ تَبَتَ بِالقَوَاثرٍ عِنْدَ الْخَاصّةٍ إِسْلَامُهُمْ وَبَعَاةُ هُمْ عَلَى الْإسْلام إل حين المؤنت 1 
مُعَاوِيَة أظْهَرُ إِسْلَامًا من غَيْرِهِ نه توأ 
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خلاقّة عَلِنَ رَضى اللَّهُ عَنَهُ وَعِشْرِينَ سَّنَةَ مُسَْوْلِيًا ؛ وَأَنهُ وَل سَنَةٌ ِِّينَ بَعْدَ مَوْتِ النَُّمْ صَلَّى الله عَلَيْه 
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ل اين اق عِشْرِينَ سَنَةَ نَائِنَا لِعْمَرٍ وَعْثْمَانَ مَعَ مَا كَانَ في 


قله كقيية مه ٠‏ وَسلَم ليه الحَسَنُ بن عَلِيٍ رَضِي الله عْهُمَا الْأَمرَ عام أَبَعِينَ الذي وام 
ارم ل ل ان د الي ا عَنْهُ يا أن 
ا ار ا ا اله ع أبي بكر - رَضِِي الله عَنْهُ - أَنَّ 
لني صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَقَالَ : " ( إِنَّ ابي هَذًا سَيْدٌ وَسَيْضٍْ 00 
0 عد طق 4030 سل حو دل افو لق بست اليا 
تَعَالَ به بْنَ فَِمَبْنِ عَظِيمََوْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَدَلِكَ جِينَ سَلَّم الْأمْرَ إل مُعَاوِيَة وَكَانَ قَدْ سَارَ كُإك مِنْهُمَا 
ِل الآخرٍ بِعَسَاكِر عَظِيمَةٍ . كَلَمَا أن الع صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْحْسَنٍ بالإصلاح وَتَرِكِ ال َقَتَالٍ دَلّ 
عَلَى أن الإصلّاح + بنَ تِلْكَ الطَّئِمََبنٍ كَانَ أَحبب إِلَ الله تَعَالَ مِن فِعْلِه فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاقْمَالَ 1 يَكُنْ 
مَأمُورًا به وَلَوْ كَانَ مُعَاوِيَةُ كاؤرًا 1 تَكُنْ تَوْيَُ كافر وَتَسْلِيُ الْأَمْرٍ إِلَْهِ ينا يبه لله وَرسْولُه دل 
اديت علي أ مُعَاوِيَة وَأَصْحَابَة كَانُوا مُؤْمِنِينَ ؛ كَمَا كَانَ القن و متكا مُؤْمِنِينَ ؛ وَأ الذي فَعَلَهُ 
الْحَسَنٌ كان عَحْمُودًا عِنْدَ الله َعَالَ عَبُوًا مُرْضًِا لَه وَلرَسُولِهِ . وَهَدَا كُمَا نََتَ عَنْ الَِيَ صَلّى الله عََيْه 
وَسَلَّمَ في الصّحِيِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثٍ أي سَعِيدٍ الخدري أَنَهُ قَالَ : " ( تَيِقُ مَارقَةٌ عَلَى جين فَرقَةٍ مِنْ النّاسِ 
مََفُْلْهُْ أَوْلَ الطَّئِمَتَْنٍ باحق وَفٍ لَفْطِ فَتَفْبْلُهُمْ أذامغ إآ ل 
أنَّ كِلْنَا الطّئِمئينٍ تين - عَلِيدٌ وَأَصْحَابْهُ وَمُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُةُ - عَلَى حقّ وَأَنَّ عَلِيّا وَأَصْحَابَهُ كَانُوا 
َكَرَت إِلَّ لحي من مُعَاوِيَة وَأَصْحَابِهِ . فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ هُوَ الَّذِي قَائلَ الْمَارِقِينَ وَهُمْ " الوَارِجُ 
الحرورية " الَِّينَ كَانُوا من شِبعة عَلِيَ ثم حَرَجوا عَلَيهِ وكمَُّوهُ وَكُمُوا من وَالان وَتَصَبُوا لَه الْعَدَاوَةَ وقَاتُوهُ 
ع1 نيذه النين الكبن غنوه انرا ميل القشار وضارى الأعادبي نتيعر المسر ةب 
لان : " ( يَقْرُ أَحَدكُخ صَلَائَهُ مَعَ صَلَاتِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَّامِهِمْ وَقِرَاءَنَُ مَعَ قِرَاءَتِمْ 
يَفْرَدُونَ نَ الْقوْآنَ لا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ ييقُونَ من الإسْلام كُمَا ْدَق المَهُمُ مِنْ الرّميّة َيْنَمَا لَقِيكْمُوهُمْ فَافْمُلُومُمْ 
أ و أ ل اق لا لد ول ع فك عق ها خوك كا 
اك وقالخ ق ليق تعطورا عداو بلقل قط 01ئ وق الدية:|رتقتغارا قذلة وقفارة كلو وله الخد 
ل " فَمَؤْلَاءٍ النوَاصِبْ الخْوَارجُ الْمَارقُونَ إِذ قَالُوا : إنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيَ 
وى يرن ندي ا اكائر 20 ااتديق | رن رون ]ل حْجة الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهمْ مَا تَوَائَرَ مِنْ من إن 
الصَّحَابَة وَمَا ث نَبَتَ بِالْكِتَاب ب وَالسُنةِ الصّحيحة مِنْ مَذْح الل تَعَالَ م وَتَنَاءٍ 0 
شر بأتم من أفل الخثة وكّو ذلك ين التعنوص ون 4 يثيز: هنو الخجع 4 تكله أن ؛؛ يُثْبتَ إِعَانَ 
عَلِيَ بن أَبي طَالِبٍ وَأَمْقَلِه . فَإِنّهُ َو قَالَ هَذَا النّاصِييٌ للرافضي ا ا 
قال عَلَى الْمُلْكِ : لِطلب الرَّيَاسَةٍ ؛ لا لِلدِينٍ وَأنُّ فَكَلَ " من أَمْلٍ الْمِلَّ " من أَمَةٍ نحَكَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ بالْجمَلٍ وصفين وَحَرُورَاء أَلونًا مؤلَعَة وك يَُاتِ بَعْدَ وكا البَّيَ صَلَّى الله ليه وسَلّمَ كافرًا ولا فَحَ 
مَدِيئَةٌ بن قال أَهْل الِِْلَِ وَكَْو هَدَا اكلام - الَّذِي قله النَاصِبْ الْمُبْفِضُونَ لِعَلِيَ رَضِي الله عن - 


كن أَنْ حيبت علا التوَاصِب إِلَّا هه المسْنّة وَالجَمَاعَةٍ ؛ الَّذِينَ ْيُونَ السَابقِينَ لَْولِينَ كُلّهُمْ وَيُوَانُوَهُْ 
لو َم : أَبُو بكر وَعْمَرْ مد وَعْدْمَانٌ وطَلحَة ولد ا 0 
ونسة ف القزان تدا الله عَلَيْهمْ وَالرَضَى عَنْهُمْ نت بِالْأَحَادِيثٍ الصّحِيحَة ثَنَاهُ لني صَلَّى الله عَلَيْه 
وله فلتهة وها وعدونا كَمَوْلِهِ في الحَدديثٍ الْمُسْتَفِيض عَنْهُ : " ( لَوْ كُنت مدا مِنْ أَهْلٍ 
سويد المي سد 
وات اعد فقية 1 وق ع كيان 11ج ال حي جع السو ونه الملمكة 1" 

على : " ( لَأعْطِينٌ اليه رَجْلّا بُ الله وَرَسْولَة َيِه اله ورَسْولَة يَفْمَحْ الله عَلَى يَدَيْهِ ) 0 0 
لِكُلَ ب حَوَاريُونَ وَحَوَارِي الرُبيْرُ ) " وَآَمْثَالُ ذَلِكَ . وَأمَا الرافضي ملا يكن إقَامَةُ الحَجّة عَلَى مَنْ 
يُبْغْضٌُ عَلِنا م مِنْ النّوَاصِبٍ كُمَا يكن ذَلِكَ أَهْلْ الشْئة الَّذِينَ يبُونَ الجمِيع . فَإنّهُ إِنْ قا 1 ل : إِسْلَامُ عَلِيَ 
مَعْلُومٌ بالتَوثرٍ . قَالَ لَهُ : وَكَدَلِكَ إِسْلَامُ أي بكر وَعْمَر وَعْتْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرهِمْ وَأَنْتَ تَطُعَنْ في عَؤْلَاءٍ 
إِنَا قي إِسْلَامِهخ ؛ وَإِمَا في عَدَالَتَهِمْ . فَإِنْ قَالَ : لَِانُ عَلِيَ نَبَتَ بِعنَاءِ الي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَ ٠‏ قُلَنا 


# 


ىَّ 


: َذِو الْأَحَادِيت إما تقلا الصّحابة الَِينَ طن أَنْتَ فيهم ونواة مَصَائلِهمْ : سَعْدُ بن أبي و ص 
وَعَائِشَةُ وَسَهْلُ بْنْ سَعْدٍ الساعدي وََمْتَاكُمْ وَالرَافِضَةُ تَقْدَحْ في هَوْلَاءٍ . فَإِنْ كانت روَايَة عَوْلَاءٍ وََمْتَاهِمْ 
صَعِيفَةً بطل كُلٌ قَضٍ فَضِيلةٍ وى لِعَلِيَ و4 يكن لِرَافْضَة + حْجّةٌ وَإِنْ كَانَثْ رِوَايَتُهُمْ صّحِيحَة تَبَنَثْ فَضَائِلُ 
ع وَغَْرِ ؛ بمّنْ رَوَى هَؤْلَاءِ فَضَائِلُ : كأبي بكر وَعْمَر وَعْثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ . فَإِنْ قَالَ الرافضي : قَضَائِلٌ 
عَلِيَ موا عِنْدَ الشّيعَة - كُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ النّصّ عَلَبْه بالْإمَامَة مُتَوَاتدٌ - قِيل لَهُ أَمَا " الشيعَةُ " الِّينَ 
َيْسُوا مِنْ الصّحَابَة : فَإِنّهُمْ 4 يرا لبن صلَى الله عََْهِ وَسَلْمَ ولا موا كلامة وََقْلّهُمْ تقل مُرْسَلٍ مُنقطِع 
إنْ 1 يُسْيدْهُ إلى الصّحَابَة 1 يَكُْ صّحِيحًا . وَالصحَابَة الَّذِينَ توَلِيهمْ الرَافِضَة تمر قلي - بِضعَة عَشَرَ 
وَإِمَا نحَوَ ذَلِكَ - وَعَوْلاءٍ لا يَنْْتْ التَوائْرُ بتَقْلِهِمْ لجاز التَوَاطُوٍ عَلى مِثْلٍ هذا الْعَدَدٍ الْمَلِيلٍ » الخو 
الْأَعْظَمْ مِنْ الصّحَابَةِ الَّذِينَ تَقَنُوا فَضَائِلَهُْ تَقْدَح الرَافِضَةُ فِيهم ؛ ث إذَا جَوَرُوا عَلَى الجُمْهُورِ الَّذِينَ أنى 
عَلَيْهمْ الْقُرآكُ الْكَذِب وَالْكِنْمَانَ مَتَجْويرُ ذَلِكَ عَلَى نَمَرٍ قلِيلٍ أؤْلّ وأجوز . وَأيْضًا فَإِدَا قَالَ الرافضي : إِنَّ 
3 بكر وَعْمَرَ َعْثْمَانَ كان قَصْدُهُمْ الرِيّاسَةَ دك مَظَلَمُوا غَيْرَهُمْ الُولاية . قَالَ 1ل : هَؤْلَاءٍ 1 اانا 
مُسْلِمًا عَلَى الْولَايَة وما َاتَُوا اران وَالكُفَارَ وَهُمْ الَّذِينَ كُسَرُوا كِسْرى وَفَنِصَرَ 0 باد فَارِسَ 
َأَقَامُوا الْإِسْلَامَ وَأَعيُ رُوا الإيمَانَ وَأَهْلَهُ دلُو الْكْفْرَ وَأَهْلَهُ . وَعْنْمَاكُ هُوَ دُونَ أبي بكر وغ عْمَرَ في الْمَنْْلّة . 
و وروا وار ا 
عَلَى هَوْلَاءِ أَنَهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ في ولاه َغْدَاءَ اليَسُولٍ : كَانَتْ حُجّةٌ الناصبي عَلَيْكَ أَظْهَرَ . وَإذَا 
أسَأت الْقَوْلَ في عَؤْلَاءِ وَتَسَبْهمْ إل الظلّم وَالْمُعَادَاةٍ لِلرَسُولٍ وَطَائقَِهِ : كان دَلِكَ ححجّة لِلْحْوَاٍ 
لل ل 0 نشت !إلى طلب الزياسة:: مق قات المسلميت 


3 : 


على ولايِه - وآ يات الكُمَار - وهم بلْقَالٍ ليطيو ؛ وَُمْ لا ُطيغوتة قعل بن " أل الْقبْلة ' 


لين يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْتُونَ الرْكاةَ وَيحَجُونَ الْبيْت الْعتِيق ؛ وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَيفْرَهُونَ الْقُآنَ ألُونا 
؛ ون 1 يقال متها ؛ بل عل يُوا أَهْلَ الصّلَاةٍ وَالرَكاةٍ وَنَصَرُوهُمْ وَآوَوْهُمْ أو مَنْ قل وَهُوَ في ولايته 
لَ يُقَاتِلَ و يَدْمَْ عَنْ نَفْسِهِ حَقٌّ قُِل في دَاره وَبَيْنَ أَمْلِهِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ ؟ فَإِنْ جَوٌرْت عَلَى مِثْلٍ هذا أَنْ 
يَكُونَ ظَالِمًا لِلْمْلْكِ ظَالِمًا لِلْمُسْلِمِينَ بولايِه مَتَجْوِيرُ هَذًا عَلَى مَنْ قَائَلَ عَلَى الْولايَة وَقَدْلٍ الْمُسْلِيِينَ 
عَلَيِهَا أو وَأَخْرى . وَبتَذَا ولَْتَلِه يَعَبِيَنْ أن الرَافضّة أَمَ ليس عا عَفْكٌ صَرِيحٌ ؛ ولا تَفْنٌ صّحِيحٌ ولا دِينٌ 
نول زاج لطر نهر ين أخطي لطروي 5ن وجول رودي انين على لطر 1ن 
ِنْدِيقٍ وَمُوَْرٌ كُمَا دَكَلَ فيه النصيرية ؛ وَالْإسَاعيليةُ وَعَيْتِمُْ فَإنّهُمْ يَعْمِدُونَ إِلّ خَيَّارٍ الأكة يُعَادُونَهُْ 
وَإِلَ عداو الله مة اليَهُوق وَالتُضَارئ وَالْمُشْرَكِينَ يوَالُوتَهُمْ وَيَعْمِدُونَ إِلّ الصَّدْقٍ الظَّامِرِ الْمُتََاتِر يَدْفَعُونَهُ 
وَإِلَ الْكَذِبٍ الْمُخْعلقٍ الَّذِي يُعْلَمْ فَسَادُُ يُقِِمُونهُ ؛ فَهُمْ كُمَا قَالَ فيه السَّعْنُ - وَكَانَ مِنْ أَعْلَم النَّاسِ 
ِمْ - لَوْ كاثُوا من الْبَهَائم لَكَانُوا مرا ولَوْ كَانُوا مِنْ الطَّيْر لَكَانُوا َحمَا . وَيَِذَا كاثوا أَبْهَتْ النّاسِ 
َأَسَدَهُمْ فِرِيَةٌ ميل مَا يذْكُرُونَ عَنْ مُعَاويَة . فَنَّ مُعَاوِيَ نبت بالتَوائرٍ أنّهُ مر النّعْ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّه 
كنا آم غزبة وشافة فقة وكان اوكا عددة حا توا َّهَمَهُ البينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 
كمَابَة الوَخي . وَوَلَّاه عَُمَرُ عمد 4 الطاب اليق كاوه + خْبّرٍ النّاسِ ِالبَجَالٍ وقد هدنك الله الى على 
لِسَانِه وَقَلْبِهِ و يَتَهِمْهُ في ولايته . وَقَدْ وَل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَاهُ أبَا سْفْيَاكَ إل أَنْ مَاتَ 
لبّيحُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَى ولايته فَمُعَاوِيَةُ حَبرٌ مِنْ أببه وَأَحْسَنْ إِسْلَامًا من أيه بِابَعَاقٍ 
الفتقلييت وإذاكاق لماه تووم بن أَاهُ فَلَأَنْ بَحُورُ ولايثُه بطريقٍ الْأَوْلى وَالْأَخْرَى ؛ و1 
يَكُنْ من أَهْلٍ الزَدةِ قل ولا تَسَبَهُ أحَدٌ مِنْ أل الْء ن البدة فَلَّذِينَ يَمْسْيُونَ عَوْلَاء إِكَ اليد هُمْ الَّذِينَ 
يَدْمْبُونَ أا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَامَةَ أل بَدْرٍ اس ا د 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَآلَّذِينَ اتَبَعْوهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَّ مَا لا يليق يم . وَلَّذِينَ تَسَبُو كؤلاء إلى اد ُو 
بَعْضّهُمْ : إِنَهُ نات وج إل ال وليب على وَبُوه ذا با غلم م عاق ]: هُ من أَعْظم 
الْكَذِبٍ وَالِْيَةِ َيه . وَلَوْ قَالَ قَائِلَ هذا فم هُوَ دُونَ مُعَاوِيَة من مُلُوكِ بَني أيه وَبَوَ الَْيّاسِ كَعَبدٍ 
الْمَلِكِ بْنٍ مَرْوَانَ وأَولَادِهِ وأبي جَعْمَرٍ الْمَنْصور ووَلَدَيْهِ - الْملَقّبَيْنِ بِالْمَهْدِيّ 0 - وَالَشِيدٍ وَأَمْتَاهم 
و الزرة تولنا اتلرلحقة واف رَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَمَنْ نسب وَاجِدًا مِنْ هَؤْلَاءٍ إلى البَدةِ وَأ ل أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِين 
لنُسَارى للم 8 ال )ا مِنْ أَعْظّم لي ب كنت نل بل حذاي وة ود يق الصَّحَابَة . 
يَزيدُ ابْنُهُ مَعَ مَا أَحْدَث مِن الْأَحْدَاثِ مَنْ قَالَ فِيه : إِنهُ كَاوِرْ مُزْتَدٌ فَمَدْ افْتَرَى عَلَيْهِ . بَلْ كَانَ مَلِكا 
مِنْ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ كُسَائِرٍ مُلُوكِ الْمُسْلِمين وَأَكْتَرُ الْملُوكِ لُمْ حَسَنَاتٌ وَكُمْ سَيعَاتُ وَحَسَنَاتُهُمْ عَظِيمَةٌ 
وَسَيَْانهُمْ عَظِيمَةٌ فَالصَاعِنُ في وَاجِدٍ مِنْهُمْ دُونَ تُظرائِه إِمَا جَاهِلٌ وَإِمَا ظَلك . وَهوْلَاءٍ عَُمْ ما لِسَائرٍ 


دون وذو عية وله وى القع هه رن لتقام سن :ذا هه و2 سوق 1 رع و ناوا رانو قاف مزع 84 لو فى كوا بح ا امت د ها 
عَنَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قد يُدَخْلَهُ الجنة وَمِنَهُمْ مَنْ قل يُعَاقِبَةَ لِسَيْئَاتِهِ وَمِنَهُمْ مَنْ قل يَتَقَبّلُ اللّهُ فيه شَمَاعَة ني أؤ 


ع ع و أل مض وار وات عن شي ملا ل سل 
َهُ قَالَ : " [ لَعَنَ اله الجَمْرَةَ وَعَاصِيْهَا وَمُعْتَصِيْهَا وَحَامِلُهَا وَسَاقِيهَا وَشَارِبْهَا وَبَائِعْهَا وَمُشْكْرِيهَا وَآكِلُ 
1 " ل 0 
حِمَارا وَكانَ كُلّمَا أي به النَِّىَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَهُ فأتى به إِليّهِ لَِجْلِدَهُ فَمَالَ يَجْكُ : لَعَنَهُ اللَّهُ مَا 
ل به البح صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّم ب 0 
0 . وَقَد لَعَنَ الّعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِب الحَمْرٍ عُمُو وَنَهَى عَنْ لَعْنَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُعَيّنِ . 
1 ان فول ا كال التاق :1 :11 لدو يا علوك اموا متاق ظَلْمًا ما يأْكُلُونَ في يطُونية َانَا 4 
قلا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ لِوَاجِدٍ بِعَينهِ أَنُّ ي النَّارِ لإمْكَانٍ أَنْ يَتُوب أو يَغْفِرَ لَهُ اللّهُ بحَسَنَاتِ مَاحِيَةِ أَوْ 
مَصَّائْب مُكَفْرة أو سَفَاعَةٍ مُق مَفْبُولَةِ أو يَعْقُوَ الله عَنْهُ أو غَيْدُ دَلِكَ . قَهَكَذًا الْوَاحِدُ مِن الْمُلُوكِ أو غَيْر 
الْمُلُوكَ وَإِنْ كانَ صدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ ظُلّمْ فَإِنَّ دَلِكَ لا يُوجبُ أَنْ تَلْعَنَهُ وَنَشْهَدَ لَهُ بالنَار . وَمَنْ دَخَلَ ف 
ذَلِكَ كان مِنْ أَهْلٍ الْبدّعَ وَالضّلَالٍ ؛ َكيف إِدَا كَانَ لِليَجْلٍ حَسَنَاتُ عَظِيمَةٌ يُرْجَى لَهُ ينا الْمَغفِرَةٌ مَعَ 
ظَلِْهِ كُمَا نَبَت في صحِيح الْبُخَارِي عَنْ ابْنٍ عُمَرَ عَنْ الَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال +" 1 ول 
جيْضٍ يَغْرُو مُسْطنْطِينية مَغْفُورٌ لَه ) " وَأَوَلّْ جَيْشٍ عَرَاهَا كانَ أَمررهم " يَيدُ بن مُعَاوِيَة " وَكَانَ مَعَهُ في 
الْعراةٍ َبُو أَيُوبٍ الْأَنْصَارِي وَتُوْقٌ هْنَاكَ وَقَبْرهُ هَْاكَ إل الآنٍ . وَيَذَا كَانَ الْمُقْتَصِدُونَ مِنْ أَئِمَة 

شوك ب تيد وأفله ‏ لا ع ولع أ ل ليث نا د منهع م طلم لشم 
لَْاجِدُ يَْتَمِعُ فيه حَسََاتٌ وَسَيْقَاتٌ وَطَاعَاتٌ وَمَعَاصٍ وَبِرٌ وَفُجُورٌ وَشَرٌ فَيدِيبهُ الله عَلَى حَْسَنَاتِه وَيُعَاقبَ 
ل نه واو و عا مزل د مان مز شرن من كد 
اث صَعَائِرَ كَمَدْ وَاقَقَتْ الْمَُْلةُ عَلَى أَنَّ الله يَعْفِرهَا . وأَكَا صَاحِبْ الْكبيرة فَسَلَفُ الْأَكَة وَأئَِتْهَا 
وَسَائِرُ أَهْلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةِ لا يَشْهَدُونَ لَهُ بالّارٍ بن يُورُونَ أن الله يَغْفِرُ لَهُ كما قَالَ تَعَالَ : [ إن الله 
اساي الما لو لان و او ال 
جمِيعَا 1 فَهَذَا ني حَقّ مَنْ تاب وَلِذَلِكَ أَطلَقَ وَعَمَّ . وَالخْوَارجُ والْمُعْمَرلَةُ يَمُولُونَ يدت لي 
ا 
وَعَلِيَ وَأنْبَاعِهِمَا أنه ََُدُونَ في النّار ا ا ا 
قارط كناف فل نوكر ن بَاطِلَتَيْنٍ : ( إِخْدَاهًا : أَنَّ قلا مَنْ أَهلٍ الْكبَائِرٍ ٠‏ ( وَالنَّ : أن كله 
مور ا ا ل 0 لاقي 0 
يُعْلَمْ يُطْلَانه وَقَدْ يَتَوَقَفُ فِيه . وَمَنْ قَالَ عَنْ مُعَاويَة وَأَمْثَالِهِ ؛ ممّنْ ظَهَرَ إِسْلَامُةُ وَصَلَائُ وَحَجُهُ وَصِيَامُةُ 


ور , 


َهُ 4 يُسْلِمْ وَأَنّهُ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الْكُفْرٍ فَهُوَمَْلَةِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ في غَيْهِ كمَا لَو اذَّعَى مُدّع ذَلِكَ في 


الْعَئّاسِ وَجَعْمَرٍ وَعَقِيلٍ وت أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ . وَكُمَا لَوْ ادَعَى أَنَّ الحَسَن وَالحُسَبْنَ لَيْسَا وَلَدَيْ عَلِيَ 
بن أبي طَالِبٍ إِنَا ها أوْلَادُ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ وَلَوْ اذى أن ال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 1 يَكَروَخْ ابن أبي 
بر وَعْمَرَ وَل يروخ بِنْعَْهِ عفمَانَ ؛ بل إِنْكَارُ إشلام معاوية قبح من إِنْكَارٍ هذه الْأمُور كن مِنّْهَا ما لَا 
يَعِْفْهُ إلا الْعْلَمَاءُ . وَأَمَا إِسْلَامُ مُعَاويَ ورلا على المُسلميي وَالإمَارَةِ وَالَِاقَة فَأَمْرٌ يَعْرفُُ جَمَاجِيُ املق 
ول أنكرَ منكر إِسْلام عَلِنَ أو ادَعَى بَقَاءَهُ ع عَلَى الْكُثْرٍ » 1 * 0 ار 
إسْلَامَ أي بكر ؛ وَعْمَر ؛ وَعْثْمَانَ وَمُعَاويَةَ وَغَيْرهِمْ . وَإِنْ كَانَ 7+ بعْضُهُمْ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ فُتَفَاضُلُهُْ لا 
َع اشْيرَاكَهُمْ في ظَهُورِ إِسْلَامِهم انا فول الْعَائلٍ : إِعَانُ مُعَاوِيَة كان نِقَاقًا ؛ فَهُوَ أَبْضًا مِن الْكَذِبِ 
الْمُخْمَلَقٍ . فَإِنَّهُ ليس في عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ مَنْ انَّهَمَ مُعَاوِيَة بالبَمَاقٍ ؛ بل الْعْلَمَاءُ مُتَفِفُونَ عَلَى شن 
إِسْلامِه ؛ وَكَدْ توف بَعْضْهُمْ في خسن إسْلام أي سُفْيَاَ - أيه - وَأمًا مُعَاوِيَةُ ؛ وأخوة يَِيدُ فلم 
ل سي م ل ل ل 
سه اس ا ياعل المقلين ارين سند اننا 
تساي ف لمارا الخفس وَكَْطْبْ وَيَعِظْهُْ وَيَأْميْهُمْ بالْمَغرُوب وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُْكرِ وَيْقِيم 
007 بكم بَنِنهُمْ فَبْأهُمْ وَمعاَهُمْ وَصَدَقَاتِمْ ويج بي ومع هذا يخي بقَائَه عَلَِهِمْ كُلّْهُمْ ؟ 
فم من أَعانٍ لمحا مجناة كي بل بلغ من هذا أ - و الحفذ - 3 يكن من الفا لين 
كُمْ ولَايةٌ عَامَةٌ مِنْ خْلمَاء بني أيه و بَهعَ الْعئّاسٍ أَحَدّ بُتَّهَمْ بالرَنْدقَة وَالتمَاقٍ بثو أَميّة 4 ينس عد منْهخ 
ل ا 2 4 الت ينهم إلى نوع من بذع أ تؤع بن اطلو كن م 
تسيا ن أَحَدّ مِنْهُمْ من أَمْلٍ لعل إِلّْ رَنْدَقَةِ وَنَِاقِ 537 كان المَكروفُونَ بالرَنْدَقَة وَاليْمَاقٍ بي عَبَيْدٍ 
الْمَدّاحَ الْذِيق كاثوا يط والْمذرت وكا ا خرن أَنَهُ عَلَوِيُونَ لعا كانُوا مِنْ دَرَيّة به الْكمّار للا قا 
انَمَقَ أَهْل الْعلم عَلَى رَمْيِهمْ بِالرَنْدَقَة وَاليِمَاقٍ وَكَذَلِكَ يمي بالَّنْدَقَة وَالبَمَاقِ قَوْمٌ من مُلُوكِ النّوَاجِي الخْلَمَاءُ 
مِنْ بي بويه وَغَيْرٍ بي بويه ؛ ؛ ناكا علِيية حَلِيمَةٌ عَامٌ الْولايّة في الإسلام فَمَدْ طَهّرَ الَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونَ وَل 
َمْرِِمْ رنْدِيًا مُتَافًِا مَهَذَا ينا يَنبَغِي أَنْ يُعْلَمَ وَيُعْرَفَ فَإِنَّهُ نافِعٌ في هَذًا الْبَابٍ . وَاتَّمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ 
مُعَاوِيَةٌ أَنْضّلْ مُنُوكِ هَذِو الْأَمَةِ من الأَوْبعَدَ قَبْلَهُ كَانُوا خلَمَاءِ تُبوَةِ وَهْوَ أَولُ الْمُلُوكِ ؛ كان مُلكة ملكا 
وَيَمْمَةَ كما جَاءَ في الحَدِيثٍ : " [ يَكُونُ الْمُلَكُ تُبْوَةَ ورَحَةٌ ثم تَكُونُ خلاقةٌ وَبَحمَةٌ نم يَكُونُ مُلْكٌ وَخمَةٌ 


نه مُلّْكٌ وَجَبْرِيةٌ نّ مُلْكٌ عَضُوضٌ ] " وَكَانَ في مُلَكِهِ ٠‏ مِنْ اليَحْمَةِ وَاخلْم وَتَفْع الْمُسْلِمِينَ ما يُعْلَمْ أنّهُ كان 
حَيرًا من مُلْكِ غَيْهِ . وَأَنّا مَنْ قَبْلَهُ مَكَانُوا خْلَمَاءِ تُبوَةٍ مَِنّهُ قد تَبَتَ عَنْهُ النّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه 


قَالَ : " (١‏ تَكونٌُ خلاقة النْبوةٍ ” ثَلَانِينَ سَنَةَ نه تصِيرُ مُلكا ) " وكَانَ أَبُو بَكْر وَعْمَرْ وَعْثْمَاكُ وَعَلِيدٌ رَضِيَّ 
لله عَنْهُمْ هُمْ الخلَمَاءُ البَاشِدُون وَالْأَيمَةُ الْمَهْدِيُونَ الَّذِينَ قال فِيهم اليم صل لاعن وم "لك 
سنّتي وَسْنّة اللا الرَاشِدِينَ من بَعدِي تَسَكُوا يما وَعَضُوا عَليْهَا لاجد وَإِيَكُمْ وَححدَئَاتٍ الْأمُور قن 


ل 


كل محدئةِ بدعَةٌ ‏ " . وَقَدْ تمَاَعَ كير من النّاسِ في خلاقة عَلِيَ ؛ وََالُوا : رَمَانهُ زان ةك يكُنْ في 


القع و يا يذ برا رار كلوسرو ا تَتَّفْقْ عَلَيْه 
و1 تَنْمَظِمْ في خلاقته . وَالصّجيخ الَّذِي عَلَيْهِ الَْيعَةُ : أ 
الحويث فَرَمَانُ عَلَِ كَانَ يُسَيِي نَفْسَهُ أَمير الْمُؤْمِنِينَ ل ِدَلِكَ . قَالَ الْإمَاُ 1 
0 0 وو مَعْ هَذًا فَلِكُلَ خَلِيفَةٍ 
متب 5. فأَبُو بكر وَعْمَرْ يوَازِنهُمَا أَحَدٌّ كُمَا قَالَ النّعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه “قث اليه 
عدي : أبي بكر وَعْمَرُ 0 ' و يكن راغ بين شيعة عَلِيَ الَذِينَ صَحِبُوهُ في تقد أبي بكْرٍ وَعْمَرَ وَنَبَتَ 
عَنْ عَلِيَ منْ وو كثيرة أنه قال : لا أوتى بِرَجْلٍ بُمَصِلي عَلَى أي بَكْرٍ وَعْمَرَ إلا جَلَدْته عد الْمفْرِي . 
وما كاثوا يرون في عْْمَاَ وعَلِيَ رضي الله عنْهُمَا لكِنْ نْبَتَ تَقْدِمُ عنْمَانَ عَلَى عَلِنَ بِايّمَاقِ 
السّابِقِينَ عَلَى مُبَايَعَةٍ لم ل ل اخنبئاة ل 
وَطَلَحَة وَالرَُْرٍ وَسَعْدٍ وَعَبْدٍ اليحمَنِ بْنِ عَوْفبٍ . وَتَكهَا " ثَلَانَةٌ " وَهُمْ : طَلْحَةٌ وَالرُبيْرُ وَسَعْدٌ . فَبَقِيَتْ في 
" ثلاث " عَثْمَانَ وَعَلِنَ وَعَبْدِ امن . فَؤْنّ أَحَدُهًا َبَتِي عَبْدُ البحمَنِ يُشَاورُ 00007 
وَالئَابعيتَ لم يإِخْسَانٍ تلام أيَام © أخبر أَنّهُمْ 1 يَعْدِلُوا بعْنْمَانٍ . وَتَقَلَ 7 وَولَايَتَهُ : حَدِيثٌ طُوِيلٌ 
هَمَنْ أَرادَهُ فَعَلَيْهِ بِأَحَادِيثِ اليْقّاتِ . واه أَغلَمْ . وَصَلَّى الله عَلَى ينا ُحَمَدٍ وَسَلّمَ . 

سيل سَيْخْ الإسلام بَقِيةُ الستلّفي اكرام الْعَلّامَةُ الرَكبي وَالحَجَهُ ول َوْحَدُ عَصْره وََرِيدُ دَهْره حِلْيَةُ 
أي وي هط قن ابسن أخد ‏ د هع في ب ا ا دم لان - رَضِيَ الله 


0 


وَأَنَابَهُ الجنةَ بيه وكَرَمِهِ فَقِيل وديا انها ديك للد عِلْمُهُ وَفَضْلَّهُ في النّْسِ مَذُكُورُ كَيْفَ اخْييَارٌ 
الْعبْدِ أَفْعَالَهُ وَالْعَئْدُ في الْأَفْعَالٍ تحور لِأَنَهُمْ قَدْ صَتَحُوا : أَنَّهُ عَلَى الْإرَادَاتٍ لَمَفْسُورُ و4 يَكْنْ فَاعِلَ أَفْعَاله 
حَقِيفَةَ وَالحَكُمْ مَسْهُ ا ل ا 
الْمَخكِي تَقْريرُ و ( كلك شَئءٍ ثم َو سَلّفت 1 يك لِلْحَاِقٍ تَقدِيرُ أؤ كات فَاللَازمُ من كَوْنِهِ حذوتة 
وَالْمَوْلُ مَهْجُورٌ ولا يُقَالُ : عِلْمْ الله مَا يْتَارُ فَالْمُخْتَارُ مَسْطُورٌ وَالُبْدْ - إِنْ صَمّ - يَكُنْ مُكرْمًا وَعِنْدَكَ 
الْمَكر مَعْدُورُ نعم ذَلِكَ الجر كُنْت ارا لَه إِلَ نوك تَسْمِيدُ أَسْقَمَنٍ السّوْقُ وَلكِتني تُفْعِديٍ عَنْكَ 
الْمَقَادِيمُ 

اْحَوَات 

قصل وَأَمّا كَولَهُ ات إذ اخ نكن دكيدا لاد سم ال : قَدْ تَقَدّمَ بَيَاكُ مَعْتى " الي 
"وذ اونا أريد يه الكراة كفا خف الإنمنان غير و: كُرِهُهُ عَلَى خلافٍ مُرَادِهِ ؛ فَألنَهُ تَعَالُ 
وَأَعْلَى وَأَقُدَدُ م من أَنْ يماج إِلَ مِثْلٍ هَذَا الجر وَالإِكْراهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا ما يَكُونُ مِنْ عَاجِرٍ يَعْجِرُ عَنْ جَغْلٍ 
غَبِْهِ مُرِيدًا لِفِغْلِهِ ناا لَهُ ًا لَهُ رَاضِيًا به وَاللَهُ سْبْحَانَةُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإدَا سَاءَ أَنْ يْعَلَ الْعَبْدَ 
ما لِمَا يَفْعَلهُ ؛ ارا لَهُ جَعَلَهُ كَذَلِكَ ؛ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يجْعَلَهُ مُرِيدًا لَهُ بلا حَبَةِ بل مَعَ كراهَة مَيَفْعَله 
كَارهًا لَهُ جَعَلَهُ كُذَّلِكَ . وَلَيْسَ هذا كَإِكْرَاهٍ الْمَخْلُوقِ لِنْمَخْلُوقٍ ؛ فَإِنَّ الْمَخْلُوقَ لا يَقْدِرُ أَنْ يِجْعَلَ في 


: أَنَّ عَلِيّا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مِنْ الخَلفَاءٍ 5 دا 


كم 


قَلْب غَبْرِهِ لا إِرَادَةَ وَحْيًا ولا كُرَامَةٌَ وَبُعْضًا بَل غَايَيُهُ أَنّ يَفْعَلُ مَا يَكُونُ سَبَبًا لرَغْبتِهِ أ رَشْبَته ؟ فَإِذًا 
أكرقة مَعَلَ به مِن الْعِمَابٍ أَْ الْوَعِيدٍ مَا يَكُونُ سيا ريه وَحَوْفِهِ ؛ فِيَفْعَلُ ما لا يْتَارُ عل ولا يَفْعله 
اضيا بفغله ؛ ويَكُونْ مُرَادُُ دَفْعَ الشَرٍ عَنْهُ ؛ هَهُوَ مُريدٌ للْفغْلٍ ؛ لكِنّ الْمَقْصُود دَفْعُ السَرِ عَنْهُ ؛ لا نَفْسسُ 
الْفِعْلٍ وَيَذَا قَدْ يُسَمَّى ححْئَارَا ؛ وَيُسَمّى غَيْرَ ححْمَارٍ باغِْبَارٍ وَيُسَمّى مُرِيدًا وَيْسَمّى غَيْرَ مُرِيدٍ بَاغْتِبَارٍ . 
وَلكِنّ اللَعَهَ الْعَرييّةَ لا يس يُسَمَّى فِيهَا محْتَارَا بل مُكُرَهًا ؛ هي لُعَهُ الْقُمَهَاءٍ ٠‏ كُمَا تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ 


3 


لني صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم أنُّ قال : ( إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ قلا يَمُلْ :الل اف إن فلف للف انك 
إِنْ شِفْت وَلكِن لِيَعْرمْ الْمشألة ؛ فَإِنَّ الله لا مكرة لَهُ ] . فَبَيَنَ البّحُ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أن مَنْ يَفْعَلُ 
بمَشيئته لا يَكُونُ مُكُرَهًا وَالَه كه يَفْعَلْ بمَشِيفَة غَيْرِ ؛ وَهُوَ الْمْكْرهُ لَه مَإِنّهُ وَِنْ كَانَ قَاصِدًا لِمَا يَفْعلّهُ ليس 
هو مِبْرَه الْمنْعْولٍ بيه الذي لا كدر 1 َهُ ولا إرَادَةَ لَهُ في الْفِغْلٍ يحَالٍ فَِنَ مَقُصُ مَقْصُودَهُ بِالْمَصْدٍ الْأَوَلٍ دَفْعْ 
ا ل ا يه 
كاتني كيز بكار ا جيارة وَيَدّخُلْ إِلَّ مَكَانِ أو يَضْرِبُ به غَيْرهُ أو 5 جع الْمَرأةُ وتفْعَكْ يا الْمَاحِشَةُ 
ام ف سف للف فو ور ا ا ا 
هدًا الِْغل ليس ذبه أَْدْ ولا َه » ولا عِمّابُ اماق لعفلا ونا يُعَاقَب إذا أَمْكَتَة الاميتاغ مدكَة ؛ 
ِأَنهُ إذَا ل يت كَانَ مُطَاوعًا لا مُكرَمًا وَيَِذَا قُرَقَ بَيْنَ الْمرَْةٍ الْمُطَاوعَةِ عَلَى الرّنَا وَالْمُكْرَمَةٍ عَلَيْهِ . و ( 
التَنِيَُ أن يُكْرَة بِضَرْبٍ أو حَبْسٍ أؤ غَيْرٍ ذَلِكَ حَقّ يَفْعَلَ فَهَذَا الْفِعْْ يَتَعَلَّقْ بهِ التَكُلِيفُ فَإنَّهُ ينه أَنْ لا 
ع وا .وق ذل ةا أ على كل منص مي ل قله ول ذا 
في الْقَوَدٍ . مَقَالَ أَكْتَيْمُمْ كُمَالِكِ وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيَ في أَحَدٍ فَوْليْهِ َب الْقَوَدُ عَلَى ْمَك ه وَالْمْكْره ؛ 
كفا ينا + . يَشْتركَانٍ في الْمغْلٍ كال أثو عزيقة يحك على اله 0 
وَقَالَ رُقَرْ : بَلَ عَلَى الْمْكْره الْمُبَاشِر لِأَنّهُ مُبَاشِرٌ وَدَاكَ مُتَسَبّبٌ وَقَالَ : لَوْ كَانَ كَالْآلَةِ لَمَا كان آيْمَا وقد 
انمَقُا عَلَى أنه آثمّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف لا بحب عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا وََمَا إِنْ أكرة عَلَى الشرِبٍ لِلْحَمْرٍ وو 
مِنْ الْأَفْعَالٍ فَأْكْتَهْع يَجُورُ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ مَذْهَبْ أبي حَِيقَة وَالشَّافِِيَ وَأحْمَد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ لِمَِِْ تَعَالَ 
ارح من اروز اوح ,وخر ري اماو مَنْ يُكرِشّنّ َإِنَّ الله مِنْ 
بَعْدٍ إكُرَاهِهنٌ عَفُورٌ رَجِيمٌ 0 أكرة التَجْل عَلَى الرََّا قَفِيهِ فَوْلَانِ في مَذْهَبٍ أَحمَد وَغَيْهِ أده 
: لا يَكُونُ مُكرَمًا عَلَيْهِ كَمَوْلٍ أبي حَنِيقَة وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَد . و ( الثاني : قَدْ يَكُونُ مُكُرَمًا عَلَيْهِ كَمَْلٍ 
الشافِعِيّ وَطَائْفَةِ مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمّد . وَإِدَا أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الْكُفْرٍ جَارَ لَه الدَكلّْ يما مع طَمَأَنيئَة فلب 
بالْإِمَانٍ . وَإِذَا أكرة عَلَى " الْعْقُودٍ " كالْبَيْع وَاليِكاح َالطّلاقٍ وَالظَهَارٍ وَالْإيلاء وَالْعِنْقٍ وَنَحْو ذَلِكَ 
فَمَذْحَبُ الجُمَهُورٍ كَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وأحمد أنَّ كل فَوْلٍ أكرة عَلَيِْ بعَيْرٍ حَّ فَهُوَ باطِل قلا يَمَْ 
لاقو ما ل لق ناي ولاخ ل وان أى حمل و انا مق لع لها 
ويَنْيْتْ فِيه الْجيَارُ كالْبَيع وَتَخوو قلا يَرَمْ مَعَ الإكُراه وما لَيْسَ كُذَلِكَ كاليْكاح وَالطّلَاتٍ وَالْعِتَاقِ فيَلْرمُ مَعْ 


الإكْرَاِ . وما المكرهُ بحي كالحَريَ عَلَى الْإسْلام فَهَذَا ان الفلقاو, فقول ل 
: وَالجيْرُ إنْ صَحٌ يكن مكرما وَعِنْدَكَ الْفْكره مَعدُورُ فَوْلٌ مُوْلّف من مُمَدَمَمَبنٍ باطِلَْنٍ ( الأول : إنْ صَمّ 
الجَبْرْ كَانَ مُكْرَهًا وَقَدْ عُرِف أنَّ لَفْظَ " الجثرٍ " إِذَا أي اد 0 مِنْ إِجْبَارٍ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ عَلَى 
مَا لا بيده فَهَدَا الجئز 1 يَصِح وَإِنْ أَرِبدَ به أن الل يِل إرَدَتَهُ فَهَدَا اليد إِذًا صَحّ 1 يَكُنْ مُكُرَهًا . و ( 
الْمْقَدّمَةُ الثَنيَةُ فَولَهُ : وَالْمْكْرَهُ عِنْدَكَ مَعْدُورٌ . فَلَيْس الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَل الْمُكْرَهُ نَوْعَانٍ : ( تَوْعٌ أكركة 
الفكرة عق فهذا لبمن هعذوو وله تغان لايك عدا إلا رعق سواة هدر الأكراء لير وقدره أذ شه 
وأَمْره وَإِعَا المكرة الْمَعْذُورُ هُوَ الْمَظلُومُ الْمُكرَُ بعَبْرِ حَقّ وَآنَهُ تَعَالٌ : لا يَظْلِمُ أحَدًا مِثْقَالَ دَرَة 5 بَلْ هُوَ 
الحكم العذل لقاع بلط كما قال تال + ( شهة ال أله لا إل إلا مو ولملايكة وأولو ا قينا 
لام هو الْعَيرُ الحكيم ) مس ل ع الظّلم كن 
تَتَارَعَ النَّامنْ في مَعْىَ " الظّلم " لي يحب كا تنزِيهُ الب عَنْهُ فَجَعَلَتْ الْقَدَرِيَةُ مِنْ الْمُْتَرلَة وَغَيْرهِمْ " الظلْم 
" الَّذِي يه عَنْهُ الحَالِقُ مِنْ جِنْسٍ ' ' الها "اي بنهى عَنْهُ المخلوق وَحَبَهُا لله كعال يلق وو 
عَلَيْهِ مِنْ جِنْس مَا يحب عَلَى الْمَخْلُوقٍ وتَكلُوا ي اليل تويز كلام عاض كما هو مغزوفت 
عنهم ولزثوا اكالن إلزافانيا كار . ( مِنْهَا أَنْ قَالُوا : إن الْعبْدَ لو رَأى رُفْقََ يَظْلِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُوَ 
يَْدِرُ عَلَى مَنْعِهِمْ من الظُلم و متَعْهُْ لَكَانَ ظَالِمًا وَمِئْنُ هذًا ليس ظَلْمَا مِنْ الل كَمَالُوا : هُوَ قد نَهَاهُمْ 
عَنْ ذَلِكَ وَعَيَضَهُْ لِلتََّابٍ إِذَا أَطَاعُوُ وَلِلْعِنَابٍ إِذَّا عَصّوْهُ وَهُمْ قَدْ ظَلَمُوا بتارم و1 يكن مَنْعْهُمْ مِنْ 
ذَلِكَ إِلّا يِإِْجَائِهِمْ إل التّركِ وَالإِلجَاءُ يزيل التَكليف الَّذِي عَيْضَهُمْ به للَّوَابٍ . فَمَالَ لََمْ الُْمْهُورٌ : 
الْوَاحِدُ منًا لَْ فعَلَ دَلِكَ مع عِلْمِهِ بأَنَّ ِبَادهُ لا يُطِيعُون أَمْرهُ ولا مَعُونَ عن الظَلّم بَل يَدْدا دُونَ عِصيَان 
وَظُلْمًا 1 يَكُنْ ذَلِكَ حِكْمَةٌ ولا عَدْلَّا وما يحْمَدُ ذَلِكَ مِنْ الْوَاحِدٍ مِنًا لِعَدَمَ عِلْمِه بالْعَاقبَة َو 0 
الْمَنْع وله عَِيم واب وهو عَلَى كل شئء قَدِرٌ ولا دا كان الْوَاحدُ ما يلم أ 
ا وَظَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَب عَلَيْهِ أن مَنَعَهُمْ ٠‏ العام الْإٍلْجَاءِ 1 
لَ مبْسمُوط في مَوْضِع آخَرٌ . فّإِنَّ هذا الجواب لا يَحْتَمك إِلّا التي لالصلا و ادر 
بن تين وشاحين بن الج أف الك ولت وَأَمْلٍ الحَرِيثِ - الظُلم م مِنْهُ مُتَعٌ لِذَاتِهِ فَكُكُ 
كن يَدْخُه تت الْقُدْرَةِ لبس فِعْلَّهُ ظلْمًا . وَقَالُوا : الظَّلمُ التحفُْ في مِلْكِ الْكثر أو الموج عَنْ طاعَةٍ 
مَنْ ب طَاعَقُةُ وَككٌ مِنْ هَدَيْنٍ ممع في حَقَ الله . وَقَالَ كثيرٌ من أَهْلٍ لسن وَالحَدِيثِ وَالْظَارٍ : بَلْ 
لقي با عا مو ل ا 
مِنْ سَيّكَاتِ غَيْرِهِ وَهَذَا م قالط الذي اط ندم ة عَنَهُ . كقَوْلِهِ تَعَالُ : [ وَمَنْ يَعْمَكْ مِنَ الصَالَاتِ 
ل ل 
مو ا لا ا وض ل رم 
َي وَنّ ) ( ألا ترد وَازنةٌ وو أخرى ) [ وَأ لئس لِلِْنَْانٍ إِلّامَا سَعى ) وَقَالَ : ( قَلَ لا 


0 


لَه إِذا أَمرَهُمْ 
يك 


2 1ه 


م موا لَدَيّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَبَكُمْ بِالْوَعِيدٍ ) [ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنا بِظلام لِلْعَِيدٍ ) وَقٍ حَدِيثِ 


الْطَاقَة الَّذِي رََاهُ المِذِيٍ وَغَيُْهُ وَحَكتَةُ » وَرَوَاةُ الحَاكمٌ ني صَحِيحِهٍ عَنْ النَِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَل أنه 
قال اه ءيَوْمَ لْقَِامَةِ رَجْلٍ من أُمّتي عَلَى ركوس الخلائقٍ فَيْنْسَرُ لَهُ يِسْعةٌ وَتَسْعُونَ سِجلًا كل سِجِل 


م 


ار ل ا 1 ري ُو اله عر وجل : 


عسي و لاط اك تعلق ها 0 الله وَأَشْهَدُ أَنَّ غ4 
ل 6 م ل فَيَقُولُ : إِنّكَ لا تُظَلَمُ كَالّ : 6 فَتُوضَّعٌ اليتَجِلّاتُ 
في كِنّةِ وَالْبطَاقَةُ في كِنَّةِ مَطَاسَت المِتَجِلّاثُ وَنَقْلَتْ الِْطَاقَةُ 1 وَقَالَ تَعَالَ 1ك لش 


0 
لظَلِمِينَ ] وَقَالَ : ( وما ظَلَمْتَاهُمْ وَلكِن ظَلَمُوا أَنْفْسَهُْ ١‏ 0 هَذِهٍ الفُصُوصٍ كَثيرةٌ وَمَعْلُومْ أن الله 
َعَالَ 4 يَنْفٍِ يا الْمُمتِيع الّذِي لا يَقْبَل الْوْجُو د كالجمع بَينَ ين ؛ فَإِنَّ هَدًا 1 يَعَوَهَمْ أَحَدٌ وُجْودهُ 
الم ال ا ل ل 
تَعَالَ : [ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظلِم رَبْكَ أَحَدًا ) بَل يُحَازِيهمْ بعْمَائِمْ ولا يُعَاقِبهُمْ إلا بَعدَ 
إقَامَةٍ الحجّةٍ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ اللَهُ تَعَالى : ( وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَقٌّ تَبْعَتَ رَسُولُا ) وَقَالَ : ( رسلا 
مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلنّسٍ عَلَى اللَهِ حجّةٌ بَعْدَ الدْسُلٍ ) وَقَالَ تَعَالَ : ( وَمَا كانَ رَنْكَ مُهْلِكَ 
الُْرَى حٌَ يَنِعَتَ ف أُمَهَا رَسْولَا يدلو عَلَيهمْ آباتِنا ومَا كُنّا ملكي الْقرَى إِلَّا وََْلّهَا ظَالِمُونَ ) . وَفٍ 
المتّحيح عَنْ البَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن ةكَالَ : ( ما أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْه العُذْرُ مِن الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ 
بعت الل وأنرل الكقت واد 2 هَذِه النُصُوص كَييرةٌ وَهِى تُبَينْ أن الظَلم الَّذِي نه الله َفْسَهُ عن 
ا ما عا كين مره ل 
مَوَاضِع أَخْرَ وَبُيّنَ فِيهَا حكقة ال غدل َإِنَّ هَذَا الْمَقَام م هُوَ مِنْ أَعْظَم الْمَعَامَاتِ الي اضٌطرَب 

كي نر اولاق والأخروم توا جقط الك الَذِي يَنَْهِي به إل تَفْصِيلٍ أَفْوَالٍ النّاسٍ وَحَقِيَةُ 4 الأمر في 
دَلِكَ بَِيَانِ الدَلَائْلٍ وَالَوَابُ عَنْ الْمُعَارَضَاتٍ لا يُنَاسِبُ جَوَابَ هذا النَظْم ا 
. ون الَلِيثِ الصّجيح الَّذِي رَواهُ مُسْلمٌ في لس ل م : 
وق 32 تاكارك قتعا آنه كال ااا ومم اق خزفية العام على تفي 0 
0 الذي أن 


فَاسْتَطْعِمُونٍ أَطْعِمْكُمْ يا عِبَادِي كلك عَارٍ لمق كسَوئه فاشتكشون كيك حادق لك طون 


َِ 


باللَّْلِ والنَهَارٍ وأا َغْفِرُ الدتُوب جَِيعًا فَاسْتَْفرُونٍ ار م ور سي 
ا ي لو أن أَوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا على أَنْمَى قَلْبٍ رَجُلٍ 


وَاجِدٍ مِنّْكُمْ مَا رَادَ دَلِكَ في ملكي شَيِنَا يَا عِبَادِي لَوْ أن أوْلَكُمْ وَآحِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كاثُوا عَلَى 


أَفْجَرِ قَلْبٍِ + جُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما نَمَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي شَيْئًا يا عِبَادِي لَوْ أن أَوْلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
ويك قَاموا في م 7 صَعِيدٍ وَاحِدٍ فُسَأَلُونٍ فَأَغْطيّثُ كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْألَتَُ مَا نَمَصَ ذَلِكَ ينا عِنْدِي إِلَّا 
كما ينه يَنْقْصْ الْمِخْيَطُ إذَا أذخل الْبَحْرَ يا عِبَادِي ما هي أَعْمَالْكُةْ أخصِيهًا لَكُمْ © أُوَفَكُمْ إِيَأهَا فَمَنْ 
عد اوتنه الله ود وعد 2 كيلك قاد مار لا ققعة تال سيد كان الى رسن ع المنولاني 
إِذّا حَدَّتَ يِمَذَا الحَدِيثِ جنًا عَلَى تكبكيه روي ليث 2 الّذِي قَالَ فِيه الْإِمَامُ أَحْمَد 
أده حَدِيثِ لِأَهْلٍ الشّام نَّهُ حَبَم عَيْمَ الظُّلمَ عَلَى نَفْسِهِ . وَ " التَحْرِيمٌ " ضِدٌ الإيَاب وَبَينَ ني الْقُدآنِ 
ا ا ا قَوْلٍ الطّائمٌة الثاني الْمرَادُ به ححجَدُ حبرو بمُجَرَدٍ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدٍ ؛ 
وَعَلى قول الأخرية بل لو و ري 
َه َال تال : ( وكات حمًا علئِا تمر الْمُؤْييئ ) فهو حو أحنّةُ شحالة على تَفْسه 1 أ؛ 
ابا ل ل ل 
لكر © وك إياها قفخ وعد خزنا كأببتهذا الله وعد عد عَبْ و ذلك فل يلوقة # لني 1 كمانيت 
ف الحَدِيثِ الصّحيح الذي روا الْبُحَارِيُ وَغَيْرُ عَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ عَنْ الي صَلَّى ‏ اللَهُ عَلَيْهِ 00 َه 
َال : ( سَيّدُ الاسْيعْمَارٍ أن يَقُولَ الْعَبِدُ : اللّهُمَ أنت ري لا إِله إلا أنْتَ حَلَفْيني ونا نا على 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتطغث أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ أَبُوم الع را 


5 


إِنَهُ لا يَعْفِدُ الذَيُوبَ إِلَّا أن . مَنْ قَاهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا بحا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الجن وَمَنْ قَاهَا إذَا 
أَمْسَى مُوقِنًا حا فَمَاتَ مِنْ يْلَتِهِ دحل الجن 1 وَفٍ هذا الْحَدِيثِ فَوْلّهُ : ( أَبُوئ لَكَ ينغمتك عَلَيَ وَأَبُوم 
بدني ] وَمِنْ نِعَوِهٍ عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مَا ير لَهُ م مِنْ الْإبمَانٍ وَالحَسَنَاتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ 
ييه وَحَكْمَيِهِ وَسَيْقَاتُ الْعَبْدِ من عَذْلِهِ وَحِكُمَيِه إِذْ كل نِعْمَةٍ مئةُ مَصْ وَكُإُ نِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌُ وَهُوَ لا 
يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلْ لِكَمَالٍ حِكميه وَرَحْمَتهِ وَعَذْلِهِ للا لِمُجَيَدِ فَهْرهِ وَقُدْرَتَه . كُمَا يَقُولهُ جَهُمٌ وَأَنْبَاعْهُ وَقَد 
سد عر عن يد لو ا ار 0 
شَيْءٍ . وَبَيّنَ أنَّ اش 1 يُضَفْ إِلَ الله في الْكِتَابٍ وَالسْنّةِ إِلّا عَلَى أَحَد وُجُووِ ثََاثَةِ : إِما بطَرِيقٍ الْعُمُومِ 
» كَمَولِهِ : ( اللّهُ حَالِقُ كُلَ سَيْءٍ ] وَإِمَا بطرِيقَةِ إِضَاقَتهِ إلى الستببٍ كمَوْله !ين خزنا علق ) 
وَِمَا أَنْ يحْدّفَ فَاعِلُهُ كَمَوْلٍ الجِنّ دري ا ريد يمن في الْأَوْضٍ أ أَرَادَ »4 يمْ رَبْهُمْ رَشَدّا ) 
وَقَذّ جمَعَ في الْمَاتَحَةِ " الْأَصْاف التَلَانَه " فَمَالَ : ( الحَمْدُ ينَهِ رَبَ الْعَالَمِيكَ ؟ وَهَذَا عَامّ وَقَالَ : ( 
صِراط الَّذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهمْ غَيرِ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 1 مَحَدَّفَ فَاعِلَ الْمَضْبٍ وقَال؟ ١:‏ ولا الضالية:؟ 
َأَضَافَ الصّلال إل الْمَخْلُوقٍ وَمِنْ هَذَا قَوْلْ اليل : ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ] وَقَوْل الْحَضِر : ( 
ردك أن أعيكها 35-11 أن تقد كه ركوها حرا مه زكاة وأفمت خا 11 مازاة رفك أن تلكا 
ا 0 . وَبيّنَ أن الله 1 يلق سَيْنَا إلا لِكُمَةٍ قَالَ تَعَالَ : 


الذي خم قاض ومفلقة وتان 1 ممْنْع الله الّذِي أَنْمَنَ كُلَ شَيْءٍ 1 فَالْمَخْلُوقُ باعتبَار 


الحَكُمَة الي خُلق لِأَجْلِهَا > عن وعكهة وذ كاذ هشتين يد خرف اقذيك تاعارم عر غَزي انين 
شيا ا ب لخم لني فد ب الخ لأنيع هو حبر بن لفايلالحكيم وإ كاذ شيا عن كا ب 


انس اس 


. وَظَنٌ الظَّانّ أن الِكْمَةَ الْمَطْلُوبَة الَامَه كَدَ تحص مع عَدَمِهِ ما يَقُولُهُ لِعَدَم عِلْمهِ بحمَائِقٍ الْأُمُورِ 


- 0 


وام وا ِبَعْضٍ فَإِنَّ الخَالقَ إِذَا حَلَقَ الشَّْءَ قا بُدّ مِنْ حَلْقٍ لَوَازمِه مِهِ فَإِنَّ وُجُودَ الْمَلرُوم بدُونٍ وُجُودٍ 


ل 


اللَّاِم متي ولا بُدّ مِنْ تَرِكِ حَلْقٍ أَضْدَادِهِ الي تُافِيهِ فَِنَّ التِمَاعَ الصدَيْنٍ الْمتتَافِيٍَ في وَفْتِ وَاجِدٍ مُمَيعٌ 
. وَهُوَ سُبْحَائَُ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرْ لا يُسْتَنْى مِنْ هذا الْعُمُومٍ شَيْء ؛ لَكِنّ مُسَمّى " الشَيْءٍ " ما 
تُصُوّْرَ وُجُودُهُ فَأمَا الْمُمْتَعُ لِذَاتِهِ فَلَيْسَ ْنَا باتّمَاقٍ العْمَلَاءٍ . وَالْقُدْرَةُ عَلَى حَلْقٍ الْمْتَضَادَّاتِ قُدْرٌَ عَلَى 
خَلْقِهَا عَلَى الْبَدَلِ قَهُوَ سْبْحَائَهُ إِذّا شَاءَ أَنْ يجْعَلَ الْعَبْدَ مُتَحبّكَا جَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يعَلَهُ سَاكنًا جَعَلَه 
كلك المان وخر ويا ؛ لكن ل يقد أذ تكرت عبد ي لوت الواجد معنا 
بِالْمْمَضَادَّاتِ فَيَكُونُ مُؤْمِنًا صِدِّيمًا من أَوْلِيَاءِ الله الْمتَقِينَ كَافِرًا منَافًِا مِنْ أَعْدَاءِ الله وَإِنْ كان جمكِنٌ أَنْ 
حر ار ارو لزنم رن الاق القت على العو أن ينلع أذعة الى وقد 
اكد حمَتَهُ في غَايَةِ الْكّمَالٍ الَذِي لا 4 يعَصُودٌ زيَادةٌ عَلَيِهَا بن كُلّمَا أفكن مِن الْكَمَالٍ الذي له تفص 
فيه فَهُوَ وَاجِبْ لِرّتَ تَعَالَ وَقَدْ يَعْلَمْ بَعْض الْعِبَادٍ بَعْضَ حِكُمَيِه وَقَدْ يَخْمَى عَلَيِهِمْ مِنْهَا مَا يخْمَّى . 
َالنَّاسْ يَعَفَاضَلُونَ في الْعِلم بحَكميه وَرَحْمتِهِ وَعَدْلِهِ وَكُلّمَا ازْدَادَ الْعبْدُ عِلْمًا بحَمَائِقٍ الْأُمور ازْدَادَ عِلْمًا َكْمَةِ 
لله وَعَذَلِهِ وََحْمَتِهِ وَقُْرَتهِ وَعَلِمَ أن الله نيم عائو بالأهنات كلها وتواها وأن كا ينا ون طقونات 
دنوب فَِعَدْلٍ الله تَعَالَ وَأَنَّ َفْسَ صُدُورِ الذَنُوبٍ مِنْهُ - وَإِنْ كان مِنْ جملَةٍ مَفْدُورَاتِ اليب - فَهُوَ 
ِنَفْصٍ نَفْسِهِ وَعَجْرِهَا وَجَهْلِهَا الَذِي هُوَ مِن لْوَازِمهَا وَآنَّمَا في نَفْسِهِ مِنْ الحَسَنَاتٍ فَهُوَ مِنْ فِغل الله 
وَإِخْسَانِهِ وَجُودِةِ وَأَنَّ اليب مع أَنّهُ قَدْ خَلّقَ النَّفْسَ وَسَوَاهَا وَأَْمَهَا مُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا مَإِخَامُ الْمُجُورٍ 
وَالتَفُوَى وََعَ بحكمَة بَالِعَةِ لو اجْتَمَعَ لون والآخرون مِنْ عْمَلَاءٍ الْآدَمِيِينَ عَلَى ديرا حِكُمَة أَبلَعٌ 
مِنْهَا 1 يَرَا حِكْمَة أَبْلَعٌ مِنْهَا . لكِن تَفْصِيلٌ حِككمَة اليب يما يَعْجِرُ كثِيرٌ من النّاسٍ عَنْ مَعْرفتَهَا وَمِنْهَا 
مَا يَعْجِرٌ عَنْ مَعْرَِتِهِ جمَيعٌ للق حَقٌ الْمَلَائِكَةُ ؛ وَيمَذَا قَالَثْ الْمَلائِكَةُ لَمَا قَالَ اللَهُ تَعَال كَنُمْ : ( إِيٍّ 
جَاعِلكٌ في الْأَرْضٍ عَلِيمَةَ قَالُوا أبَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ ] قَالَ : ( إِيّ أَعْلمُ مَا لا 
تعْلَمُونَ ) فَتَكَفِيهم الْمعْرَِةُ الْمُجْمَلَةُ وَالإِمَانُ الْعَامُ . وَآنَهُ سْبْحَابَهُ فَدْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَطَلْبُوا منْهُ جمِيعَ مَا 
يحْتَاجُونَ إِلَيّهِ مِنْ هُدَّى وَرَشَادٍ ولاح في الْمَعَاشٍ وَالْمُعَادٍ ؛ وَمَغْفرَةِ وََحْمَةِ ؛ وكانَ الع صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ يَقُولُ في الحدديثِ الصّجيح : ( اللَهُمَ إِنْ أَُسْألك الخد والثُمَى وَالْعِنّةَ والغى 1 وَيَقُولُ : ( الله 
آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ؛ وَرَعْهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكاهَا أَنْت ولِيّهَا وَمَولَاهَا ] وَيَقُولُ : ( اللّهُمَ أَصْلِح لي ديني 
الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمري وَأَصْلِح لي دُْيَايِ الي فِيهَا مَعَاشِي ؛ وَأَصْلِح لي آخِرَنٍ الي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ 
اليَاةَ ِيَادَةً بي في كُلَ حَبْرِ ؛ وَاجْعَل الْمَوْتَ رَاحَةً لي من كُلّ شَرّ ] وَكُكْ هذا في الْأَحَادِيثِ الي يي 
المتّجيح . وَفٍ صّحِيح مُسْلِم [ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ ذا قَامَ مِنْ اللَْلٍ : اللّهُمٌ وَبّ جَبْرِيلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ 


؛ فَاطِرَ السسّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ؛ عا الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ أَنْت تَحَكُمْ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانُوا فيه يتَلِفُونَ . 

لِمَا أَخْتُلِف فيه من الحقّ بإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ سي ال ا لله تقال أن - 
َقُولَ في صَلَاِئَا : ( اهْدنًا الصّرَاط الْمُسَْقِيم 1 ( صِراط الّذِينَ ألعفت عَلَيْهمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
ولا الضَالِينَ ) وَعَذَا أَفْضَلَ الْأَدعِيَة وأَوْجَبْهَا عَلَى الْعِيَادٍ . وَمَنْ تمق بَذَا الدّعَاءٍ جَعَلَهُ اللّهُ مِنْ أَهْلٍ 
الْمْدَى وَاليَسَادٍ ؛ فَإِنَّهُ سمِيعٌ الدَّعَاءٍ لا يُخلِفُ الْمِيعَادَ ؛ وله أَْلَمُ . 

قد تن 7 يوا" أهث ابل تليق أن وتوا وشتفورو ا معطو قاو كات كَالْمبَاح الْمُسْتَوِي الطَرفَيْنِ 
َالْمَعْقُو عَنْهُ وَكَفِعْلٍ ليان والمكانين ها مز بالِاسْتَغْمَار وَالنَوْبَةِ فَعْلِمَ أَنّهُ كَانَ مِنْ السكيّقات الْقيحَةٍ 


7 له 


لَكِنْ اللَّهُ لا يُعَاقِبُ إِلَا بَعْدَ ل : ( الر كِتَابٌ أُحْكمَث آنه فلت مِنْ 


0 


8 


1 


3 
ألا 


لاد ل بَكُمْ نم تُوبوا اليه 


قَوْمِهِ أنْ أنْزِر 
ل ل اللَّهَ وَاتَقُوهُ 
وَأَطِعُونِ 1 [ يَغْفِدْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ ) . مَدَلَّ عَلَى أَنّهَا كائّث ذُنُوبا قَبْلَ إِنْدَارِ إَِاهُمْ . وَقَالَ عَنْ هُودٍ 
: ( وَلِلَّ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إلَه غَيْرهُ إِنْ أَنُْمْ إِلّا مُفمَرُونَ 1 ( يا قَوْمِ لا 
أَسْأَلكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الَّذِي مَطَرَنٍ ألا تَعْقَلُونَ 1 ! ويا قَْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا َيه 
! فَأَخْبَرَ في أَولِ خطابه أَنّهُمْ مفتوون . بأكقر الَذِي كَانُوا عَلَيْهِ كُمَا قَالَ كم في الآية الأخرى : ! 

أَبُحَادِنُوئِي في أَسَاءٍ سميمُوهَا أَنْتُمْ وَآَاوْكُمْ مَا نَرّلَ اله يما من سْلْطَانٍ مَانْتَظِرُوا إيّ مَعَكُمْ من الْمْنْمظِرِينَ ] 
. وكَدَلِكَ قَالَ صَالِحٌ : ( يا قَوْمِ اْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إلَهِ غَيْركُ هُوَ أَنْسَأَكُمْ من الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا 
َاسْتَغْفِرُوهُ نه ُوبُوا إِلَيِْ إن وَيِ قَرِيبٌ مب ] . وَكَدَلِكَ قَالَ لُوط لِقَوْمِهِ : ( أَتنُونَ الْمَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُمْ 
نا منْ أَحَدٍ مِن الْعَالَمِينَ ) . مَدَلَّ عَلَى أَنّهَا كائّث مَاحِشَةٌ عِنْدَهُمْ قَبْل أَنْ يَنْهَاهُمْ . بيخلافٍ قَوْلٍ مَنْ 
كول 5ق كاأتلك فلسظة ولا اقيعة ورتين شق لياف عنهاة ولذا ازنك ا( انك كاترن 

الجَالَ وَتَفْطَعُونَ السكييل وَتَأنُونَ في تادِيكُمُ اْمُْكُرَ ] . وَهَذَا خِطَابٌ لِمَنْ يَعْرفُونَ مُبْح ما يَفْعَلُونَ وَلَكِنْ 
َنْدََهُمْ بِالْعَدَابٍ . وَكَدَلِكَ قَوْلُ شُعَيْبٍ : ( أَومُوا الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 
وا تَعْنَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) . بَيّنَ أَنَّ ما فَعَلُوهُ كَانَ يْسًا َم أَسْيَاءَهُمْ وَأَنّهُمْ كَانُوا عَائِينَ في 

الَْوْضٍ مُفْسِدِينَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَاهُمْ ؛ يخلافٍ فَوْلٍ " الْمُجبَرةِ " أَنَّ ظُلْمَهُمْ مَا كان سَيعَةٌ إِلّا لِمَا تَهَاهُمْ ونه 
نل كيني كاد وجراو اير الاتعال: ون الأكل والشررب وعزر ديك ب 

الرْسْلُ مِنْ الشْرَكِ لظم وَالْفوَاجِشٍ . وَهَكَدًا إِبْرَاهِيمْ اليل قَالَ : [ وَاذَكُرْ في الْكتَاب إِيْرَاهِيمَ إِنّهُ كا 

صِدِّينًا نيا 1 ( إِذْ قَالَ لأيبه يا أَبَتِ لم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا ب 0 


واشتخوئوة وَوَيلُ للدكن 11 الوق 007 0 ؟ وَقَالَ : ( إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إل قَو 


عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَ النّهي وَثَالَ أَيْضًا : ( وَإِبْرَاهِيم إِذْ قَالَ لَِومِهِ اعْبْدُوا الله وَانَقُوهُ دَلكُمْ حَيْرٌ لكغ إن كنت 
تَعلمُونَ ؟ ( إنا تَمبدُونَ من دُون الله أو وَطلتُونَ إذكًا 1 . قأخبر أنَهُمْ يَخلقُونَ نكا قبل النَفِي . 
وكَدَلِكَ قَوْلُ الَليلٍ لِقَوْمِهِ أَيْضًا : ( مَاذًا تَعْبدُونَ ] [ أَبِفْكًا آلَدَ دُونَ الله تِيدُونَ 1 [ قَمَا ظَنكُمْ بِرَتَ 
الفالوؤ” كأ تؤيو 2د[ القئةن قا كتوفي 17 وللاتعلقك وعااتسارة ا جكهذا كل نون 
ل له ل اتقيدون نا 
تَنْحِيُونَ 1 [ وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ ) أَيْ وَخَلَقَ مَا تَنْحِبُونَ . َكيف يجُورُ أَنْ تَعْبْدُوا ما تَصِئَعُوئه 
ِأَيدِيِكُمْ ؟ وَتَدَعُونَ رب الْعَالَمِينَ . فَلَوْلَا أَنَّ شن التَوْحِيدٍ وَعِبَادةَ الله تَعَالَ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَقْبْحَ 
الشّْركِ تابث في تَفْس الْأَمْر مَعْلُومُ بالْعد لم ا ا 
ِعْلُمْ كَأكْلِهم وَسْرْهمْ وما كان قَبحًا بالنّهي وَمَغْى فُبْحهِ َوه َنْبا عنُْ لا لمعت فيه ؛ كما تَقُولة 
ال ا " فَفِي الْقُرَآنِ في مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ فِبَيَنُ طم فُبْح ل ل 
لْعقْلِيّة ويَضْرِبْ كم الْأَمعَالَ كَمَوْلِه تَعَال : [ كُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعلَمُونَ ] [ سَبَقُولُونَ 
لَه كل أَقلَا تَذَكَرُونَ ] . وَقَوْلُهُ : ( أقلا تَتَقُونَ ) وَفَوْلَهُ : ( فَأَنّ تُسْحَرُونَ ] فَهَدَا يَْتَضِي أَنَّ اغْتَرائَهُمْ 
نَّ الله هُوَ لحل يُوجبث الْتهَاءَهُمْ عَنْ عِبَاديَا ون عِبَادنَهَا من الْمََائِح الْمَذْمُومَةِ ؛ وَلَكِنّ عؤْلَاءِ يَظنُونَ 
أن الشّيِكَ هُوَ اغتِقَادُ أَنْ نه حَالِقٌ آخَرْ وَهَدًا بَاطِك ؛ بَل الشَّدْكُ عبَادَة غَيْرٍ الله وَإِنْ اعْتَرَف الْمْشْرِكُ بِأنّهُ 
ْلُوقٌ . وَقوْلهُ : إِنَُّ كله بت كِب مُفتَرى وَإِنْ قَالَ : إِنَّهُ عْلُوقٌ . وَمثه هذا كير ي الْقُرآنِ . كَمَوْلِه 
أَمّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَيَْا به حَدَائْقَ و 
أن تُنْتُوا سَجَرَهَا لَه مَع الله بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 1 [ أَمَنْ جَعَل الْأَرْض قَرَارا او نَهَارَا وَجَعَلَ 
لا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَْنَ الْمَحرَيْنٍ حَاجرًا ل مع الله ] وَهَذًا في جْثْلَةٍ بَعْدَ جْثْلَة يَقُولُ : ( أله مَعَ الله ) 
ِنْكَارًا عَلَيْهمْ أَنْ يَعْبْدُوا غَيرَ الله وَيَتَحِذُوهُ كنا مَعَ اغْيرافِهْ بِأَنَّ هذا 1 يَفْعَلَّهُ لَه غَيْرُ الله وَإِعَا فَعَلَهُ هُوَ 


حمل 


رم فو 


ولاوروة العامة ل لاله [ ميركل اجلعطار وز عار 
مَعَ اللّهِ آَةَ وَيَشْهَدُونَ بِذَلِكَ ؛ لَكِنْ مَا كاثوا يَمُوا نَ : إِنَهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ . وَالتَفْرِيرُ نا يَكُونُ لِمَا بُقمُونَ 
به وَهُمْ مُقِدُونَ بِأنّهُمْ 1 يَفْعَلُوا . لا يُقِدُونَ بأَنَهُ 1 يكن مَعَه إِلَهُ . قَالَ تَعالَ : ( أَبْنَكُعْ لتَسْهَدُونَ أَنَّ مع 
اذاه جاتن 1 لخم قو تايان وما وال راان ما تُشْرَكُونَ ] . وَقَدْ قَالَ سُبْحَائَةُ : ( وَإِذَا 
جَاءَكَ الّذِينَ يُؤمئُونَ بآياًا َقْنَ سَلَامْ عَلدِكُمْ كتب رَبْكُمْ على نَفْسِهٍ البثة أنه مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سو 

0 وَأصْلّحَ َأنَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ ] . وَقَالَ : ( إِثما ا السُوءَ 
َ يعُوبُونَ من قريب فَأُولَِكَ يَعُوبْ الله عَلَيْهمْ ) . وَقَالَ : ( ثم إِنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِلُوا السو 

َةِ نه تَابُوا مِنْ بَعْدٍ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَكَكَ من بَعْدِهَا لَعَمُورْ 0 . فَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَالَ الصَّحَابَةُ 
وَالتَابِعُوِ نَ إنَّ كُلَ عَاصٍ َهُوَ جَامِلٌ . كُمَا قَدْ بْسِط ف مَوْضِع آحَرَ فَهُوَ مُتََاولٌ لِمَنْ يَكُونُ عَلِمَ النَّحمَ 


َم 


يفنا كَدَل على أنه يكون غامد وه وَإِنْ كَانَ 4 يَسْمَمْ الخِطاب الْمْبِينَ الْمَنِهِيَ عَنْهُ وَأَنُّ يَعُوبُ مِنْ 
ذَلِكَ فَيَغْفِرُ اللَهُ لَهُ ويك حَنهُ وَإنْ كَانَ لا يَسْتَحِقُ الْعمَاب إِلَّا بَعْدَ بلُوغ الطاب وَقَِام الحجّةٍ . 

شيل سبح الإسْلام مُفْتي الْأنام بقن الدّين أَبُو الْعيّاسٍ أَحْمَد بْنْ تيمية عَنْ قَوْعِ يَقُولُونَ : كَلَامُ النّاسٍ 
وَغَيِْهِمْ قَدِيم - سَوَاءٌ كَانَ صِذْفًا أو كذِبًا مُحْشَا أو غَيْرَ مُحْسٍ نَظْمًا أو تثْرًا - ولا فَرْقَ بَيْنَ كلام الله 
وَكَلَامِهم في الْقِدَم إلا مِنْ جهَة النَوَابٍ . وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ - بَل أَكُتَيُهُمْ - : أَصْوَاتُ المير وَالْكْلَابِ 


كَذَلِكَ وَلَمَا قر عَلَيْهِمْ مَا ثُقِلَ عَنْ الإمَام أَحْمَد رَدّا عَلَى قَوْيِمْ تَولُوا ذَِكَ وَقَانُوا : بان أَحْمد نا قَالَ 
ذَلِكَ حَوْفًا مِنْ النَّاسٍ فَهَلْ مَوْلَاءٍ مُصِيبُونَ أو مخْطِمُونَ ؟ وَهَلْ عَلَى وَل الأَمْرِ وَفَمَهُ الله تَعَالَ رَجْيْهُمْ عَنْ 


دَلِكَ أَمْ لا ؟ وهل يَكْفْرُونَ بالْإصِرَارٍ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لا ؟ وَمَلْ الَّذِي بُقِلَ عَنْ أَخْمَد + خقٌّ كُمَا رَعَمُوا عَمُوا أَمْ لا 


نَهُ عَنهُ 


فأَجَاب رَضِي الله 
الْجَوَاب 
َصْل وَأَمّا سوَالُ السَائلٍ : هَل يِجِب عَلَى وَل الْأمر رَْيْهُمْ وََدْعْهُمْ ؟ فَنَعمْ يب ذَلِكَ في هَؤلاء وني كل 
من أَظهرَ مما نَل الكَاب وَالسْنّة ؛ إن لِك من " المذكر " الي أمر لله بلي عَنَُ كما َال 
تَعَالُ : ( ولفكن مك أمَةُ يَذْعُونَ إل لير ويه مُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْكُرٍ ] وَهُوَ مِنْ " لوثم 
" الّذِي قَالَ الله فيه : ( لَوْلَا يَنْهَاهُمْ البَبَابيُونَ والْأَحْبَارٌُ عَنْ قَوِْمْ الإنم وأخْلِهم الشّخت ) . وَكُكُ مَنْ 
أَنْبَت لِلَهِ مَا نَمَاهُ عَنْ نَفْسِهِ أو نَمَى عَنْ الله مَا أَنْبَتّه لِنَفْسِهِ من الْمُعَطْلَة وَالْمُمَيِلَِ فَإِنَهُ قَالَ عَلَى الله غَيْرَ 
الحَقّ وَذَّلِكَ ما بَجَرَ الله عَنْهُ َِوْلِهِ لِلنَصَارَى : ( يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينكم ولا تَقُونُوا عَلَى الله 
ِلّا الحيّ ) وَبِقَوله الال تن لور را وت ام 
بل وأَصَلُوا كثرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ الستييل ) وَثَالَ عَنْ السَيِطَانٍ : ( إِمّا مركم بالسُوء وَالْمَحْسَاءِ وأنْ 
تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) وَقَالَ : ( كُلْ إِنا حَرّمَ ري الْموَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وال 
َالْبَعْيَ بعبْر الحقّ وأَنْ تُشْرَكُوا بالل ما 1 يَُرّلْ به سُلْطَانًا وأَنْ تَقُونُوا على الله مَا لا تَعلَمُونَ ] . فَإِنَّ مَنْ 
َالَ غَيِرَ الحيّ فَمَدْ قَالَ عَلَى الله مَا ا يَعْلَمْ ؛ فَإنَّ الْبَاطِلَ لا يُْلَمُ إِلّا ذا عْلِمَ بُطْلانة َأَمَا اعْتِقّادُ 
لحن فَهُوَ جَهْلْ لا عِلْمْ فَمَنْ قَالَهُ فَمَدْ قَالَ مَا لا يَعْلَمْ وَكَذَّلِكَ مَنْ تَبِعَ في هَذِه الْأَبوَابٍ وَغَيْرِهَا مِنْ أَبْوَابٍ 
اليِينِ آباءَه وَأَسْلَائَهُ من غَيْرٍ اغْتِصام مِنْهُ بالْكِتَابٍ وَالِسْنَة وَالإجماع فَإِنَّهُ يمْنْ دَمَهُ اللَهُ في كتابه : مِثْل قَوْلِهِ 
ويلك كارن جاور دون لاوطا يا ول لمات ا 6 
لا يَعْلمُونَ شَيْنَا وَلّا يَهْتَدُونَ ] وَقَوْلِهِ : [ يَوْمَ ثَهَ تقلت وخوخع ي الذار ل 
الكَسُولا 4 ( وَقَالُوا رَئمَا إِنَّ أَطَْنًا 0 آقِمْ ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ 
َالْعَنْهُْ لَعْنَا كبيرا ] . وَكَذَلِكَ مَنْ اتَعَ 0 وَالْأَطْولة قغتقة١‏ أنه "غذكاث "و" ذزماة " فيو 
من قَالَ الله فيه : [ إِنْ يََبعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْس وَلْقَدْ جَاءَهُمْ من رَيهِمْ المدى ) وَإِنًا يَفْصُِ 
بَيْنَ النّاسِ فِيما تَتَارَعُوا فيه الْكتّابٍ الْمُتَرّلِ مِنْ السّمَاءِ وَاليَسُولٍ الْمُوَيّدٍ بالْأَنْبَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالى : ( 


هر 


2 
ا 


اق عون بكتّابٍ مِن قَبْلٍ هذًا أ أَنَارةِ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ] وَقَالَ تَعَالَ 1*4 كان التّام أمَه واد 
فَبَعَتَ الله النيِنَ مُبَْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب باحق لِيَحْكُمَ بَينَ َيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه ] 
وَقَالَ تَعَالَ : | فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَبُدُوهُ هُ إِلَّ اللّهِ وَالَسُولٍ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَومِ الآخر ذَلِكَ 
يد مَنْ تويلا ؟ وَقَالَ تَعَالَ : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَنْءٍ فَحْكمُ إلى الله ) بل عَلَى النّاسِ أَنْ 
يْرهُوا الْأْصُولَ الجَامِعَة م الْكُليّهَ الي اتَمَىَ عَلَيْهَا سَلَفْ الْأَمَة وأئَِتُهَا : فَيُؤْمنُونَ يا وَصَّف اللَّهُ به نَفْسَهُ 
وَعَا وَصَفَهُ به رَسْولَةُ : من غَيِْ تريفٍ ولا تَعْطِبلٍ وَمِنْ عَيْرٍ كيب ولا تَقِيلٍ . وَلَيِسَ لِأَحَدٍ أنْ يكير 


7 


3 


- 


أَحَدًا من الْمُسْلِمِينٌ وَإِنْ أخطأ وَغَلِط لي اليل 
كَ يَرْلُ ذَّلِكَ عَنْهُ بالشّلكِ ؛ بَلْ لا يَرُولُ إلا ب َعْدَ إِقَامَةِ الْحَجَةٍ وَإِيَالَةَ الشُبْهَة . 

سيل سَيْخُ الإسْلام مُفْتي الأنام تَقَئْ ع الذين ُو الْعبّاسِ أَحْمَد بن تيمية تنمية عر قوها يَفُولُونَ : كَلَامُ النّاسٍ 
وَغَيْرِهِمْ قَِيمٌ - سَوَاءٌ كَانَ صِذًْا أو كديا فُخْشًا أو غَبْرَ فُحْشٍ نَظْمًا أو تَثْرًا - ولا قَرْقَ بَيْنَ كلام الله 
وكلامه: في الْقِدَمِ إِلّا مِنْ جهّة التَّوَابٍ . وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ - ب أَكْتَيهُغ - : أَصْواث الجمير وَالْكِلَابٍ 


0 


1 


كَذَلِكَ وَلَمَا قُرَىَ عَلَيْهِمْ مَا ثُقِلَ عَنْ الإمَام أَحْمَد رَدّا عَلَى قَوْيِمْ تَولُوا ذَِكَ وَقَانُوا : بان أَحْمَد ينا قَالَ 
ذَلِكَ حَوْفًا م من النَّاسٍ فَهَلْ مَوْلَاءِ مُصِيبُونَ أؤ مخْطِبُونَ ؟ وهل عَلَى وَلِّ الْأمر وَفَمَهُ الله ؟ 3 


تَعَالى + 00 
دَلِكَ أَمْ لا ؟ وَعَل يَكمْرُونَ بالإضرار عَلَى ذَلِكَ َم لا ؟ وهل الَّذِي ثُقِلَ عَنْ أخمّد حي كَمَا رَعَمُوا 
َأَجَاب رَضِي الله عَنْهُ 
الوا 
قَصْل إِذَا ظَهَرَتْ هَذِهٍ الْمُقَدَّمَاتُ في اسم الْمُؤْمِنٍ وَالْكَافِرٍ وَالْمَاسِق الملي وَفِ كم الَْعْدٍ وَالْوَعِيدِ د اَي 
بس الْمُطْلق وَالْمُعيٍ وَمَا - ف دَلِكَ مِنْ الاضْطرَاب ف " مَشألةٌ تَكفِير أَمْلٍ 0 وَالْذَهْوَاءٍ " مُتَمَرْعَةٌ 
علخ :هذا الأضل + وك تدا ذهب أرقو السفكة فيها قبل الكذية على اللحكة قتقول : المشهوة عد 


- 


مَذْهَبٍ الْإِمَام أَحْمَد وَعَامَةِ أَيِمَةِ السْنة 0 الْمُعَطْلَةُ لِصِمَاتِ 0 قَؤْكُمْ صَرِيحٌ في 
مَُاقَضَةٍ مَا جَاءَتْ به البْسُلُ مِنْ الْكِتَاب وَحَقِيفَةُ قَوِْمْ + جْحُودُ الصّانْع فَفِيهِ جُحُودُ ليت وَجْحُودُ مَا 
أكي ووعة نيد علج لطانة قله ةا قال ققد الك ذل الميابك ولحي كاد ارد 
وَالمّصَارَى ولا تَسْتَطِيعْ أَنْ حْكِيَ كَلَامَ الجهمية وَلَ َيُْ ا جد مِن الْأَئِمَة إنّهُمْ أَكْمَرُ مِنْ الْيَهُودٍ 
وَالتُصَاوَق يَعْنُونَ مخ هَذَهِ الجهة وَهَذًا كفزوا من يَقُوا ل : إن الُْرَآنَ عَخْلُوقُ وَإِنَّ الله لا يُرَى في الآخرة وإ 
يسن على اعرش را ا ا ا دكن 


الْمْعِمَةٌ " : قلا تَْتَلِفُ تُصُوصة أنه نه لا يكَفَرهُمْ ؛ فَإِنَّ يدْعَمَهُمْ من جِنْس الختلاف الْمُمَهَاءِ في الْمرُوع 


ع 


وكَثِيرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ يَعُودُ البَراعُ فيه إلى راع في الْأَلْمَاظٍ وَالْدَسْمَاءٍ : وََذَا يُسَمَى الْكَلَامُ في مَسَائِلِهِمْ " بَابْ 


و 


الْدَسْمَاءٍ فيز اهم لك مق بأل ره تك يذ تق وَكَذَّلِكَ " الشِّيعَةٌ 
" مض نَ لِعَلِيَ عَلَى أبي بكر لا يْتَلِفُ فَوْلْهُ إِنّهُمْ لا يُكَمَرونَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلُ طَائِمَة مِنْ الْقُمَهَاء 


أَيْضًا وَإِنْ كانُوا يُبَدَعُونَ . ونا " الْقَدَرِيَهُ " الْمُقِدُونَ بالْعِلّم و " التَوَافِض " الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ الْعَاليَة 
والجهمية وَالخوَارحُ : مَيُذْكرُ عَنْهُ في تَكفِيرهِمْ روَايَئَانِ هَذًَا حَقِيمَةُ قَوْلِه الْمُطْلَقٍ مَعْ م أن القالت فلته لوقك 
عَنْ تكفير الَْدَرِيَّة المُقرينَ العم وَالوَارجٍ مَعَ فَوْلِِ : مَا أَعلَمْ قَْمَا شرا مِنْ الحوارج . ثم طَائَِةٌ مِنْ 
ا اضر 
كَدَلِكَ وَعَنْهُ في تكفيرٍ مَنْ لا ُكَفْرُ رِوَايكَانٍ أَصَّحُهُمَا لا يكُفْرٌ . وَرْمًا جَعَلَ بَعْضْهُمْ الخلاف في تكفير 
مَنْ لا يُكَيْرُ مُطَلَفًا وَهُوَ خطأً عخْضٌٍ . والجهمية - عِنْدَ كَثِيرٍ م مِنْ الستَلّفٍ : مِثْلٍ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ 
وَيُوسُْفَ بْنٍ أَسْبَاطً وَطَائفَةِ مِنْ أَصْحَابٍ الْإمَام أَحْمد وَغَبْرهِمْ - لَيْسُوا مِنهُ اليَنْعَْنٍ وَالسَبعِينَ فِرقَة التي 
عرقت عَلَيِهَا هذه الْأُمَهُ ؛ ب أُصُولُ هَذِه عِنْدَ مؤْلَاءٍ : هُمْ الوَارجٌ وَالشِيعَةُ وَالْمُرْجمَةُ وَالْقَدرِيَُ وَهَذًا 
المأثوة عن أخد قو المائود خخ عاكه أيقو النفكة والقريق أنه كاثوا مر 
خْلُوقٌ مَهُوَ كافِرٌ وَمَنْ قَالَ : إن الله لا يُرَى في الْآخرّة فَهُوَ كَافِرٌ وَتَحْوَ ذَلِكَ . م حكى أَبُو نَضْرٍ 
ل ا مر ل ل 
ني " أله مُذٌْ لا يق . وَلِدَلِكَ قال الخطابي : إنَّ هَذًا قَانُوهُ عَلَى سبيل التَْلِيظِ وكدَلِكَ تتاع 
الْمْعَا جَرُونَ من أَصْحَاينًا في خلِيدٍ الْمكَمْرٍ من حَؤْلاءٍ ؛ مَأطلق كتف عليه التخلية كما نهر رولك عق 
طَائِمَةِ مِنْ مُتَقَدِّمِي عُلَمَاءٍ الْحَدِيثِ ؛ كَأبي حَاتمَ ؟ وأبِي رُرعَةَ وَغَيْرِمْ وَامْتَئَعَ بَعْضُهُمْ من الْقَوْلٍ بالتَخْلِيدٍ 
50 هَدًا التتارْع تَعَارْضُ الْأَدِلَة إِنّهُمْ يرونَ أله تُوجب إِلخَاقَ أخكام الْكْفْرِ بين © إِنّهُمْ يَرَؤْنَ مِنْ 
الأَعْيَانِ الَّذِينَ قَالُوا تلك الْمَمَالَاتِ مَنْ قَامَ به مِن الْإِمَانٍ مَا مَتيعُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا فَيتَعَارَضُ عِنْدَهُمْ 
ليلاب ويفا لأثر أ أستبهوى انا الْعْمُوم في كلام الْأئمة مَا أَصّاب الْأَوَلِينَ في أَلْمَاظٍ الْعُمُوم 
ي أعلوصس الماع كُلّمَا رَؤهُمْ َانُوا : مَنْ قَالَ كذَا فَهُوَ كَافِرٌ اغْتَمَدَ الْمُسْتَمِعٌ أَنَّ هذا اللّفْظَ شَامِكَ 
0 
نَّ الْإمَامَ أَحْمَد وَعَامَةَ الْأَئمَة 
نَ 


كام ين 


يكز تَكْفِيرَ الْمُعينِ إِلّا إذَا وُجَدَتْ الشُرُوط وَانْتَمَتْ الْمَوَانِعُ يُبَيَنُ هَذَا أَنَّ | 
الَذِينَ أَطْلَقُوا هَذِهِ العمومات 2 كرو أَكْكرَ م ل يحَذَا كلدم عينهِ . ف 
اشر " الجهمية " الَّدِينَ دعَوْهُ إلى حَلْقٍ اْقرآنِ وَفْي الصّمَاتٍ وَامْتَحتُوهُ وَسَائِر علَمَاءِ وق ونوا 
الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمئَاتٍ الِّينَ 1 يُوَاُِوهُمْ علَى النّجَهُم بالضّرب وَالبسِ والْمَْلٍ والْعَوْلٍ عَنْ الولَايَاتٍ وَقَطع 
00 و 0 ولك 0 من أندي ا يت كَانَ 0 سْ بن أي 0 ِذْ ذَاكَ م الحيية 


مَامَ 
الما ناد اعدو 4 


ا اه : 0 
بيت الال وَلّا رن ل شَ 3 د ولا قتا وَلّا رِوَايَة وَكَتَحنُونَ اناس عند الولَايَة 0 ده وَالِإِفْتَكاك منْ 
الْأَمْرِ وَغَيْرِ دَلِكَ . هَمَنْ أَقرَ يكلْقٍ الْقرآنِ حَكَمُوا لَه بالإِمَانٍ وَمَنْ 1 يُقِرّ يه 1 يحْكُمُوا لَه كم أَهْلٍ 

الإِمَانِ وَمَنْ كَانَ دَاعِيا إل غَْر النَجَهُم قَتَلُوهُ أو صَرَبُوهُ وَحَبَِسُوهُ . وَمَعْلُوهٌ أَنَّ هَذًَا مِنْ أَعْلَظِ النَّجَهُم فَإِنَّ 


الذّعَاءَ إِلَ الْمَقَالَِ أَعْظَمُْ من قَوْهَا وَإتَابَُ َائِلِهَا وَعْقُوَة تاركِهَا أَعْظُمْ من مُحَيَدٍ الذّعَاءٍ ليها وَالْعْقُوبَةُ بالْمَثلٍ 
إقايلها لفط ون الغقويع بالمتزبب :2 إِنَّ الْإمَامَ أَحْمَد دعَا لِلْحلِيفَة وَغَْهِ . من صَرَبَهُ وَحَبَسَهُ وَاسْتَغْفَرَ 
ْم وحللهم يما معَنوهُ به من الظلم وَالدعَاءِ إلى الْمَولٍ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ ولَؤ كانوا مُرَدينَ عَنْ الإسملام 1 يخز 
الاسْتَغْمَارُ مم ؛ فَإِنَّ الاسْتَغْمَارَ لِلْكَمَارٍ لا يجُورُ بالْكتاب وَالسْنَة وَالإجْمَاع وَهَذِه الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ مِنهُ 
وَمِنْ غَيْرِهِ م 1 ة صرِيِحَةٌ في نهد 1 لكدتوا القكواسة انيمي اناي كانو يفولوة :المران خارف 
وال دين الخو ننه أزوقة لكنهاية عن اذهلو ونوننا فقن كان جك عدن 
الْمَسْألَة روابكَانِ مَفِيهِ نظَرٌ أؤ يُحْمَلَ الْأَمرْ عَلَى التَفْصِيلٍ . مَيْقَالُ : مَنْ كَثَّرَهُ بعَيْيِهِ ؛ ملِقِيَام الدَِّيلٍ عَلَى 
أَنّهُ وُجدَتْ فيه شُروطٌ التَكَفِير وَانْتَمَتْ مَوَانعْهُ وَمَنْ 4 يُكَفْرهُ بعَيْنِ ؛ فَلِانتمَاءٍ ذَلِكَ في حَقِّهِ هَذِهِ مَعْ 
إِطْلَاقٍ قَوْلِهِ بِالتَكْفِيرٍ عَلَى سَبِيلٍ الْعُمُوم . وَالدَلِيلَ عَلَى هَذًَا لْأَصْلٍ : الْكِمَابُ وَالسُنةُ وَالِجْمَاءٌ وَالِاعْتَبَارُ 
. آنا الْكِتَاب : مَفَولْهُ سْبْحَائَُ وتَعَالَ : + وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فِيمًا أخطأتٌ به ) وقؤله تَعَالَ ( رَبنا لا 
توَاخِذْنا إِنْ نَسِينا أو أخطأنا ) . وَقَدْ نبت في صّجيح مُسْلم عَنْ أي هُرَيْرة عَنْ البَّيَ صَلَّى الله علي 
مهل ١‏ أن الله تقال كال كد تقلت لا دعا ا التي صَلّى اله علي وَسلَم ولْمُؤْمُوَ بدا العا ) . 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ في صحِيحِهِ عَنْ ابْن عَبَاسٍ أن الح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ : 3 الو كه 
الكتاب وَحَواِم سشوزة البقرة من كثْر كنت الْعرضٍ ا ين ساف يني ل اميه 1 
َإِذّا تبت بِالْكتابٍ الْمْفَسَرٍ بالسنّة أن | 
ال ل ا 0 


!| كد غك مو الأقه الخطأ والتنيان فهذاعا عَاةٌّ عُمُ و دون 


. من غَْرِ هلو الأ . و " أَيْضًا " قَدْ نَبَتَ في الصّحيح مِنْ حَدِيثٍ أب هُرَْرةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
علو سل قال جل[ بإ وقلة1 قم يخي اقم افقال [أخلب إذائغات تافر © اذزها ملقة ا اله 
وَنِصْفَهُ في الْبَخْرِ فَوَآلَهِ له قَدَرَ اللَهُ عَلَيْه لَُعَذّبنهُ عَذَابًا لا يُعَذَبُهُ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ قَلَمّا مَات البَجُلْ 
َعَلُوا ب كما أَمَرَهُمْ فََمَرَ الله الْمْرّ فَجَمَعَ مَا فيه وَأَمَرَ الْبَخْرَ فَجَمَعَ مَا فيه فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ . نم قَالَ 
: 4 فَعَلْت هَدًَا ؟ قَالَ مِنْ حشيّتك يا رَبَ وَأَنْتَ أَعْلَمْ ؛ فَعَفَرَ الله لَهُ 1 " . وَهَذًا الحَديثُ مُتَوَاتِرْ عَنْ 
لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَوَاهُ لكات الحديث وَالأَسَانِيدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ وَحُذَيْقَة وَعْقْبَةَ بْنٍ 
مرو وعم عن الي صلَى الل عله وَسَم من ووو تمكو غلم أفل الخريث أَنهَا يدهم اليل 
لقي إن 1 يَخصْل ذَلِك لِعَدِْم يمن 1 يَشْركهُم في أُسّاب العم . فَهَدَا اليُخْلُ كانَ كد وفع له السك 
وَالْجَهُنْ في قُدْرَةِ الله تَعَالى عَلَى إِغَادَةٍ ابن آدَمَ ؛ بَعْدَ ما أخرق وَدُرِي وَعَلَى أَنّهُ يُعِيدُ الْعيت وَيَْسْيه إذا 
فَعَلَ بِه دَلِكَ وَهَدَانٍِ أَصّلَانٍ عَظِيمَانٍ : " أَحَدُهًُا " ممَعَزْقٌ بللَهِ تَعَالَ وَهْوَ الْإِعَانُ بأنّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ . و " انان " مُتَعلّقْ بالْيَوْم الآخر . وَهُوَ الْإِمَانُ بِأنَّ الله يُعِيدُ هذا الْمَيّت وَيْزِيهِ عَلَى أَعْمَالِهِ وَمَعْ 
ل ا كاك 


الْمَوّْت وقد عي عملا ضَالكًا - وَهْوَ ححَؤفة مرة الله 00 ذُنُوبِ - غَفَرَ اللَهُ لَهُ بمَا كَانَ مِنهُ مِنْ 


الْإِيمَانِ أله يوم الآخر وَالْعَمَلٍ الصالِح . وأَيْضًا : فَقَدَ نبت في الصّجيح عَنْ النّنَ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ ( إنَّ الله يحرج من الّارٍ مَنْ كان في قَلْهِ مِمْمَالُ ديار مِْ ! بعَانِ ) فل رائة : [ يثقال دِينَارٍ 
مَنْ حبر ثم يخرِجُ من النَارٍ مَنْ كان في قَلَْبهِ ممْقَالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ لِمَانِ ) " وف روَايَةِ " مَنْ حَبرٍ " " 
( وَْجُ من الثَّارِ من كات في قَلْيه عمال د من ! بمَانِ أؤ حَبْرٍ ) " وَهَذَا وَأَمْتالَهُ مِنْ النُصُوص 
لنتفبصة عن الي صلَى اله حل سل يدل أله ليخد بي الثار من معة شئء من الإِان اير و 
كان قَلِيلَا وَأَنَّ الْإِمَانَ يما يتَبَكَضُ وَيَتَجَرا ئ أ . وَمَعْلُوم قَطْعًا أَنَّ كيرا من هَؤْلَاءٍ الْمُخْطِيِينَ مَعَهُمْ مِقْدَارٌ مَا 
مِن الْإِمَانٍ بآلله وَرَسُولِهِ إِذْ الّْكَلَامُ فِيمَن يَكُونُ كَذَلِكَ . وَأَيْضًا وَإِنَّ السلف أخطأ كير مِنْهُمْ في كثير 
مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ تركو اي ل ري ار لمارا يي 
ندَاءَ لحي وَأَنْكُرَ بَعْضْهُمْ أَنْ ون الْمِعْرَاجُ يه َقَطَهَ وَأَنَكُرَ بَعْضْهُحْ رُؤيَة محمد رَبَهُ وَلِبَعْضِهِمْ في الخلاقة 
لصي كل توف وك لخي ف قال نسي وأ ننس وطاق تدر بفس ول نزو 
. وَكَانَ الْقَاضِي شريح يُنْكِرْ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَا : ( بَلْ عَحِبْتَ ) وَيَقُولٌ : إِنَّ الله لا يَعْجَبُ ؛ فَبَلَعٌ ذَلِكَ 
باعي التسعى ققال. + إثا زيح شاع يشجئة حلقة 00 لله أثقه مِنْة فَكَانَّ يَقُولُ : + به 
عَجِيْتَ 1 فَهَذَا قَدْ أَنْكَرَ قِرَاَة ناته وأَنْكَر صِمَدَ دَلَّ عَلَيْهَا الْكِتابُ وَالِسْنّةُ وَانَمَمَتْ الْأَمَهُ عَلَى أَنّهُ اه 
مِنْ الْأَئمَةِ وَكَدَلِكَ بَعْضْ السَلفٍ أنْكر بَعْضُهُمْ خُروف الْقُرْآنٍ مِثْل إِنْكَارٍ بَعْضِهم فَوْلَهُ : ! أَقَلَم يَبْأْسِ 
سا سا ا الْآخَر قِرَاءَةَ قَولِهِ : ( وَقَضَى رَبك ألا 
تَِْدُوا إِلّا إِيهُ ] وَقَالَ : ما هي : وَوَصّى رَبك . وَبَعْضُهُمْ كان حدّف الْمُعَوَدتيْنٍ وَآحَرْ يكتب سورة 
لوت ا الماع وَالنَفْلٍ الُْموَتِر وَمَعَ هَدَا فَلَمَا م يكن كد / َوَائَرَ النَفْلْ عِنْدَهُمْ بِدَلِكَ 
د يُكْمَرُوا وَإِنْ كَانَ يكم بِذَلِكَ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَةُ التَقْلٍ الْمُتََاتِر . وَأَيْضًا فَإِنَّ الكتاب وَالِسْنَةَ قَدْ 
دَلَّ عَلَى أنّ الله َه لا يُعَّبْ أعدًا إِلّا بَعدَ إنلاغ الرَسالَةِ من 1 تبلغ جْثلَة 1 يُعَْبْهُ رسا وم قرم جلكلة ل 
دُونَ بَعْضٍ التفْصِيلٍ 1 ب َعَذِبْهُ إلا عَلَى إِنْكَارِ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الحَكَةُ الرسالية . وَدَلِكَ مِْكْ قَوْله تَعَالَ ( 
َّا يَكُونَ لِلئَّسِ عَلَى الله حَجّةٌ بَعْدَ الَسْلٍ ) وَفَوْلِهِ : ( يا مَْشَرَ الْينَ وَالْإِنْسٍ أ1 يَأَبَكُمْ رسك مِنْكُمْ 
يَمُصُونَ عَلَِكُمْ آيا ) الآية . وَقَولِهِ : ( أو تُعَمَرَكُمْ مَا يَتَذَكَرُ فيه مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النِّيرُ ] وَقَولِهِ : 
( وَقَالَ َم حَرُْها َك بأيكُمْ رُسْل مِنُْمْ يَْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتٍ رَبَكُمْ ] الآية . وَكَوْلِهِ : ( وَمَا كنا مُعَذْبينَ 
حَقٌّ تبِعَتَ رَسُولُا ] وَقَوْلِهِ : ( ومَا كان رَكّكَ مُهْلِك الْقُرَى حَقٌ يَبِعَتَ في أَيهَا رَسُولًا يَدْلُو عَلَيْهمْ 
آياتنَا ] وَفَوْلِهِ : ( كُلّما لق فِبهَا مَوْج سَأَكُمْ ئها أ يَأِكُمْ تَذِيرٌ 1 ( قَالُوا بلى قد جاء6 تَذِيرٌ 
َكَدَبنَا ْنَا مَا َل الله مِنْ شَيْءٍ ‏ وَفَوِْهِ : ( وَلَْ أن أَهلكتَاهمْ بعَدَابٍ مِنْ قَِِْ ََلُوا رََنَالوْلا 
َرْسَذْتَ إِلَينَا رَسُولًا مَتيِّعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَذِلّ وَكْرَى ) وَفَوْلِهِ " ( وَلَولَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ با 


قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا ربا ولا أَرْسَلْتَ ْنَا وَسُولًا فَنََِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمنِينَ ) وَتَحْوْ هذا في 
الُْرْآنِ في مَوَاضِعَ مُتَعَدّدَةٍ . فَمَنْ كان قَدْ آمَن بآللّهِ وَرسُولِهِ وك يَعْلّمْ بَعْضَ مَا جَاءَ به اليَسُولُ فَلَمْ يُؤْمِنْ 


به تَفْصِيلًا ؛ إمَا أَنَهُ 1 يَسْمَعُْ . أو مع من طَريقٍ لا يب التَّصْدِيقٌ يا أو اغْتَقَدَ مَعْقٌ او لمن 
لتَأويلٍ الَّذِي يُعْدَّرْ به . فَهَذَا قَدْ جُعِلَ فيه من الْإِمَانٍ بآللَهِ وَبرَسُولِهِ مَا يُوجِبُ أَنْ يُثِيبَهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَمَا لك 
يُؤْمنْ به فََمْ مم عَلَيْهِ به الحجةُ الي يَكمْرْ حَلِمُهَا . وأَيْضًا فَمَد تَبَتَ بالْكِتاب وَالسْنّة والإجماع أن مِنْ 
لخط] ني الدين ما لا يك حاف ؛ بل ولا يَفْسْق ؛ بن ولا يتم ؛ من الخط] في الْمُوع العمل ؛ وإ 
كَانَ بَعْضنُ الْمْتَكَلْمَةِ وَالْمتَمَقّهَة يعْتقِدُ أَنَّ المخطئ فِيهَا آثمْ وَبَعْضْ الْمْتَكَلِمَة وَالْمتَمَيّهَة يَعْتَقِدُ أَنَّ كلك 
ْتَهِدٍ فِيهًا مُصِيبٌ فَهَدَانِ الْمَوْلَانِ شَاذَانٍ ومع ذرلك فلم يذل أعذ وكير الفجتودين اللتتارويق ذيها 
وَمَعَ دَلِكَ فَبَعْضُ هَذِهٍ الْمَسَائِلٍ قَدَ د بت خطأ الْمُنَزِع فيها بالقُصُوصٍ والإجْماع القع مِثْلُ اسْتِخلالٍ 
ىع وات عي ون عر ارين افر ام الجَمْرٍ وَاسْتِخْلَالٍ آحرِين للْقِتَالٍ 
في الْفِْئَةِ . وَأَهْلْ السْنّة وَالجَمَاعَةِ مُتَفُِونَ على أَنَّ الْمَعْرُوفِينَ بِاليْرٍ كَالصحَابَةِ الْمَعْرُوفِينَ وَغَيْرهِمْ من أَهْلٍ 
ادا ١‏ الب و ا الي عا ا 
الفُقهَاء إل ماي أَمْلٍ المَغَي َإِنَهُمْ مَعَ إِيجَايِمْ لقِتَاهِمْ مد مَتَعُوا أن ُحْكُمَ به بفِسْقِهمْ لِأَجْلٍ نويل كُمَا يَقُو 
هَوْلَاءِ الْأَيْمَةُ : إِنَّ شَارِب التِّيذٍ الْمتَتارَعَ فيو متَأوْلَا لا يلَدُ ولا يشئق وكذاقال قال 1 وقاقة 
وَسْلَيْمَانَ إِذْ يحَكمَانٍ في الرَثِ إِذْ نَمَسَّتْ فيه عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَا لحُكُمِهمْ شَاهِدِينَ 1 [ فَمَهٌمْتَاهَا سُلَيْمَادَ 
كلا ايا كما وَعِلْما ) وَل َال : ( ا قطتلم من لِئة أو تشفرقا قائمة 5 عَلَى أُصُويا مإِذِّ لله 
. ونَبَتَ في الصّحاح مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العاص وَأَبي هُرَْرَةَ عَنْ النَّنَ صَلَّى الله ليه وسَلّم أَنُّ قال : 
( إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكم فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِدَا اجْتَهَدَ مأخطأً قَلَهُ أَجْرٌ ) " . وَتَبَتَ في الصّجيح [ عَنْ 
بريدة بْنِ الحصيب أَنَّ النَّييَ صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلّم قَالَ : ذا حَاصّرت أَهْلَ حصن فُسَأَلُوك أَنْ تُنْرِطُم عَلَى 
حك الله فلا تنِطم عَلَى كم الل ولكِنْ أَنُِْمْ على كك وَحكّم أصْحابك فَإنّ لا تَدْرِي مَا حك 
الله فيه ] " وَأدِلَةُ هَذًا الْأَصْلٍ كثيرةٌ للا مَوْضِعٌ آحَرْ . وَقَدْ تَبَتَ بالْكِتاب وَالِمْنّة وَالْإجْمَاع أن مَنْ بَلَكنّه 
بن نع الطلس د برد ست ار ا له 
الرَسَالَةٍ وَأعْلَام التبوة ؛ وَلأَنّ الْعذْرَ بالخط] حم سَزْعِيع فَكَمَا أَنّ الذنُوب تَنْقَسِمْ إل كَبَائرَ وَصَعَائرٌ 
وَالْوَاجِبَاتُ تَنْفَسِمْ إل كان وَوَاجَاتٍ لئست أزكا : فكَدَِكَ الخطأ ينسم إل مَعْقُورٍ وَغَيْرٍ مَعْقُورٍ 
َالنُصُوص إِنَا أوْجَبَتْ رَفْعَ الْمُوَاحَدَةٍ بالْحَطأ يَذِهِ الَْمّةِ وَإذَا كَانَ كَذَّلِكَ فَالْمُخْطِئُ في بَعْضٍ هَذٍ 
الْمَسَائِلٍ قات بلعو كار ون المحروي زائل العام اميت و 00 شر ا 
وَِمَا أَنْ يَلْحَقَ بالْمُخْطِبِينَ في مسَائِلٍ الإيجَاب وَالتَّخْرم مَعَ أَنَهَا أَيْضًا م من أطول الْإِمَانٍ د ايعان 
بوجوب الْوَاحِبَاتٍ الظّاهرة الْمَُوَتة وتْرِع الْمُحَيْمَاتٍِ الظاهِرَة الْمُتَوَاةَ ؛ : هُوَ مِنْ أَعْظَم أُصُولٍ الْإِمَانٍ 
وَقَوَاعِدٍ الدّينِ وَالْجَاجِدُ لا كَافِرٌ بالاثّمَاقٍِ مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ في بَعْضِهًا لَيْسَ بِكَافِرٍ بلِاثّمَاقٍِ مَع حَطيه . 
وَإِذّا كان لا بْدَّ مِن إَِْاقِه بأَحَدٍ الصِّنْمَئنِ : فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُحْطِيِينَ من الْمُؤْمِنِينَ بالله وَرَسْولِهِ أَشَدَّ شَبَهًا 
ِنُْ بالْمُشْرَكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَابٍ فَوَجَب أَنْ يَلْحَقَ بِمْ وَعَلَى هَذَا مَضَى عَمَلْ الْأَمّةِ قَِيعَا وَحَدِيئًا في 


د 


عَامَةَ الْمُخْطِيِينَ من مَؤْلَاءٍ ري عَلئهمْ أخكام الإسْلام الي بحْرِي عَلَى غَيرهِمْ هذا مَعَ العأ م بأن كثيرا 
من الْمُبْتَدِعَةِ مُتَافِقُونَ التْقَاقَ الْأَكْبَرَ لِك كُقَارٌْ في الدّرْكِ الْأَسْمَلٍ من النَار قَمَا أَكْتَدْ مَك يُوجَدٌ في 
الرَافِضّةٍ والجهمية وَتَحْوِهِمْ رَنَادِقَةٌ ا َل أَصْله هَذِهٍ و البدّع هُوَ من الْمُتَافِقِينَ الرَنَادِفَةَ من يَكُونُ أَضْله 
رَنْدَقَتِهِ عَنْ الصَّايئِينَ وَالْمُشْرَكِينَ فَهَذأ كُمَارْ في الَْاطِنِ وَمَْ عُلِمَ حَالَهُ قَهُوَ كافِرٌ في الظَامِرٍ أَيْضًا . 
وَأصْلْ ضَلَالٍ هَؤْلَاءِ الْأعْراضُ عَما جَاءَ يه الرَسُولُ مِنْ الْكِتَابٍ وَالْكُمَة وَاِْعَاءِ المدَى في خلاف ذَلِكَ 
اام او غ السَالَةٍ كَافِرٌ لا رَيْتِ فيه مِثْلُ مَنْ يَرَى أنَّ الرَسَالَة لِلْعَامَةِ دُونَ 
الخّاصّة كُمَا يَقُولهُ ْم مِنْ ن الْتفْسِفةٍ وَغَالِيَة المَُكَلْمَة وَالْمُمَصَوْفَة أو يَرَى أَنَّهُ وَسُولُ إِلّ بَعْضٍ النَّاسِ 
دُونَ بَعْضٍ كما يَقُولةُ كثيرٌ من الْيَهُودِ وَالنّصَارَى . فَهَدَا الْكَلَامْ بُهَدُ أَصِلَيْنٍ عَظِيمَيْنِ : ' عدف " أن 
الْعِلْم وَالْإِمَانَ نَ وَافْدَى فِيمًا جَاءَ به تقول وان لاف ذلك كله غك الإطْلاقِ فَنَفىْ الصِّمَاتِ كفْرٌ 
وَالتُكْذِيبْ بِأَنَّ الله يُرَى في الآخرة أ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْضٍ أ أَنَّ القُدَآنَ كلامة أو أَنَّهُ كلم مُوسَى أو أَنَهُ الحدَ 
واي عباة لف ته 01 اق مَعْى ذَلِكَ وَهَذَا مَغْبى كلام أَئِمَةِ السُنّة وأَمْلٍ الحَدِيثِ . و " 


- 


0 " أَنَّ التَكَفِيرَ الْعَامّ - كَالْوَعِيدٍ الْعَامٌ - يحب الْقَوْلُ بإِطْلَاقِهِ وَعْمُومِهِ . وَأَمَا سي 
الْمُعَيّنِ يأ 3 ار : قَهَدَا يَتقَُ عَلَى الدَلِيل الْمُعيّنِ مَإِنَّ الحَكُمَ يَقِفُ عَلَى عَلَى تبون 
شئوطه وَانْتَفَاءٍ مَوَانِعَهِ . ويا يبه ينْبنِي أَنْ ُعْلَمَ في كذًا الْمؤضع أَنَّ الشريعة قد تم 2ن بِإقَامَةِ الحَدٌّ عَلَى 
ا ال 
والمتأولين مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الْعَدَالَةِ وَمِثْلَ إِقَامَةِ الحَيِّ عَلَى مَنْ تاب بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَؤْيَدَ صّحِيحَةً فَإنَا ثقِية 
الحدٌ عَلَيْه مَعَ دَلِكَ كُمَا أََامَهُ النّخْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزٍ بْنِ مَالِكِ وَعَلَى الغامدية مع قَوْلِهِ : 
[ لَمَدْ تابث تَؤبَة لَوْ تَابَهَا صَاحِبُْ مَكْس لَعِْرَ لَهُ 1 " وَمِثْلْ إِقَامَة الحَدِّ عَلَى مَنْ شرب اليد الْمعََارَ 
فيه مُتأَولّا م مَعَ الْعِلْم بِأَنّهُ باق عَلَى الْعَدَالَِ . بيخلافٍ مَن لا تأويل لَه فَإِنَّهُ لَكَا شرب الَمْرَ بَعْضُ الصحَابة 
واعْتَمَدُوا أَنَّهَا تَ لنْخَاصّةِ تَأوَلَ قوْلَهُ : ( ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وعمِنُوا الصّاخجَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا 
ذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ نه انَقَْا وَآمَنُوا نه انَقَوْا وَأَحْسَنُوا ] اتَّمَقَ الصّحَابَةُ مِئْلُ عْمَرِ بْنَ 
الحَطَابٍ وَعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وَعَيرًا عَلَى أَر نَهُمْ إِنْ أَقَدُوا بالتّخريم جُلِدُوا وَإِنْ أ صَدُوا عَلَى الاسْتخلال 
وا . وكدَلِكَ تلم أن حَلمًا لا يُعاقُونَ في ادا مع أَنَّهُْ كُمَر في الآجرة مث أهْل الذْمة الْمقِينَ 
باجزية عَلَى كُفْرِهِمْ . وَمِتْك الْمُنَافة فِقِينَ الْمُظْهرِينَ الٍإِسْلَامَ َإِتَهُم ري عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإسْلام وَهُمْ في 
الآخرّة كَافِئُونَ كُمَا دَلَّ عَلَيْهِ القُرَآنُ في آيَاتٍ مُتَعَدّدَةٍ كَقَوْلِهِ : ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرِكِ #«الأشتل من 
الثَارِ ولَنْ بَجَدَ م نَصِررًا ؟ الْآية . وَقَولِهِ : ( يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمَُافَِاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا انْظرُونًا تَفئِسس 
من ثكم قبل افوا ورمع اموا ثونا صرت يبه بشور له اث باوطلة ذه اليه وطاهرك من قله 
الْعَدَابُ ) [ يُنَادُونَهُمْ أ نكن مَعَكُمْ قَالُوا َلى ولكِنكم فَتَنْتم أَنفُسكُم وتريَصْكم وَازتَبئمْ وغيَنكُمْ الأماوة 
حَئٌّ جَاءَ أَمْرُ اله وَعَبكُمْ الله الْمَرُورُ ) [ مَالْيوْمَ لا يُؤْحَذُ مِنْكُمْ فِذْيَة ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَيُوا ) الآية . 


وَهَذًا إِأنَّ لرَا في القِيئّة إا هُوَ في الدّارٍ الآخرة الي هي دار الاب لوطل . وَأَكَا الدّئْيَا مإِنا يُشْرَعُ 
فِيهًا مِنْ الْعِمَابِ مَا يُذَفَعُ به الظّلم وَالْعَذُوان كها قال تفال + 1 وَقَاتَلُوهُمْ عق ل تكون فثنة وَيَكون 
الدِِينْ لِلَهِ مَإِنِ انمَهَوًا قلا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَّلِمِينَ ؟ وَقَالٌ تَعَال  :‏ إِا المكبياة على الّذِينَ يَظْلِمُونَ 
انا وَيَبغُونَ في 0 عير زر الي ؟ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَفْصُودَ بِإرْسَالٍ اليُسُلٍ انك الْكُتْب هُوَ إِقَامَةُ الْقَِسْطِ 


3 


5 


كما قَالَ تَعَالَ : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسْلََا بالْبَيَاتِ وَانْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّا بِالْقِسْطٍ وََنْرَلْنا 
نفويةيي ره قيرلا 0 . وَإِذَا 
كاذ الكقه كدق تنثرية ردنا غَيْرُ مُسَْلرَمَةِ لِعْقُوبَة الآخرة ولا بِالْعَحْسِ الكل نون 
بقَثلٍ الدّاعِي إِلّ الْبِدْعَةٍ الذي 0 ادن لِأَجْلٍ ِفْسَادِهِ و في الدِينٍ سَوَاءٌ قَالُوا : هو كاف أو لين يكافِر 
. وَإِذّا عُرِفَ هَذًا مُتَكْفِيدُ " الْمْعَيّنِ " مِنْ هَُ رضي نووسي ومركم سو لاون كار / 
يجُورٌ الْإِقْدَامُ عَليْهِ إلا بَعْدَ أَنْ كَقُومَ 0 أَحَدِمِمْ الحَجَةُ الرسالية لي عبن با أَنَّهُمْ حالِفُونَ لِلدُسْل 4 
كات هذه المثالة له ريت أنه كذه وفكذا لكلا تير يي" اين "مع أن بفعن ع 
اِْدعَةٍ أَضَدّ مِنْ بَعْض وَبَعْضٌ الْمُمْتَدِعَةِ يَكُونُ فيه من الْإِمَانِ مَا ليس في بَعْضٍ 0 


8 5 
ا 


حَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أخطأ وَغَلِطَ حَقٌ ثُقَامَ عَلَيْهِ الحَجَةُ وتُبَينَ لَهُ الْمَحَجَّهُ . وَمَنْ تَبَتَ إِعَانهُ بيقِينِ 1 
َرْلْ ذَلِكَ عَنْهُ بالضَّلكٌ ؛ بل لا يَرُولُ ان مو لش ور التي ةا الزر لا تي اناد 
م1 هذا 'ولثة السنترل أن تونقنا نهر خورف رما له وهاه واللة سُبْحَائَهُ أَعْلَمُ . 

وهذا الجواب له تمل اكثر من هذا والله 1 أن يوفقنا وسائر اخواننا لم به ويرضاه 

والله سبحانه أعلم 


